
 ناء الثروة وبناء الإنسانب

   استقلالً  أكثر حياة بناء إلى والعمل المال إدارة من

 وتوازناً 
 

 الكاتب المغربي بدر شاشا  

 

 الإهداء 

 شكر وتقدير

 مقدمة الكتاب 

 الكتاب؟ هذا لماذا

 والوهم  الحقيقة بين الثروة

 العملية  والحكمة العلمية المعرفة بين الفرق

 المال  قبل  الإنسان

 كغاية   وليس كأداة  المال

 والنضباط  والتراكم الوقت

 الواقعية  الحياة في ونستخدمه الكتاب هذا نقرأ كيف

 الفصل الأول: الإنسان قبل الثروة 

 والمال   الإنسان بين  العلاقة فهم
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 القتصادي  والسلوك المالية العقلية

 المالية  العادات تتكون كيف

 والستهلاك  والحاجات الرغبات

 المالية  القرارات على والمجتمع والأسرة البيئة تأثير

 الإشباع  وتأجيل النضباط

 الحافز انتظار بدل السلوك في التحكم

 الأجل  طويل التفكير

 والوهم  الطموح بين الفرق

 الذات جلد في الوقوع دون المسؤولية تحمل

 الفاعل  عقلية  إلى الضحية عقلية من

 والقرار  المشاعر بين  النفصال

 حياة  نظام إلى الوعي يتحول كيف

 الفصل الثاني: العمل والدخل وبناء القيمة 

 القيمة؟ إنتاج على  القدرة من الثروة بناء يبدأ لماذا

 الوقت  بيع مقابل  العمل

 البشري  المال ورأس  المهارة

 العمل  سوق  في الإنسان قيمة ترتفع كيف
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 المستمر  والتعلم التخصص

 المهارات اكتساب وسرعة الذاتي التعلم

 العملي  والتطبيق النظرية المعرفة

 والجتماعية  والرقمية المهنية المهارات

 والإقناع   والتفاوض التواصل

 اقتصادية  كمهارة المبيعات

 والمشروع  الحر والعمل الوظيفة

 المختلفة  الدخل مصادر

 أكبر دخل قدرة إلى المحدود الدخل من تنتقل كيف

 الأجر  على التفاوض

 المهنية  السمعة بناء

 الضغط  تحت العمل

 العمل  وجودة  الإنتاجية

 المغرب  في المهني الواقع

 مال   رأس أول إلى دخل أول من

 الفصل الثالث: هندسة المال وإدارة الدخل

 والفائض  والمصروف الدخل

3



 المالي؟  الوضع تحسن بالضرورة  الدخل ارتفاع يعني ل لماذا

 الشرائية  والقوة التضخم

 الشخصية  الميزانية

 النقدي  التدفق

 والمتغيرة الثابتة المصروفات

 والكمالية  الضرورية المصروفات

 الحياة  نمط في التضخم

 الندفاعي  والستهلاك المؤجل الستهلاك

 أولً  نفسك دفع قاعدة

 كغاية  وليس كأداة الدخار

 الشخصي  المالي النظام بناء

 الطوارئ  صندوق

 السيولة  إدارة

 الديون إدارة

 الدين  تكلفة

 والتمويل  الئتمان

 الإنفاق؟ على الحقيقية قدرتك  تعرف كيف

 الأسرة وميزانية الفردية الميزانية
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 الأساسية  المالية والأدوات البنكية الحسابات

 واقعية  شخصية مالية خريطة بناء

 الفصل الرابع: رأس المال والستثمار

 فعلًا؟  الستثمار هو ما

 والستثمار  الدخار بين الفرق

 النقدي  والتدفق واللتزام الأصل بين الفرق

 والمخاطر  العائد

 للنقود   الزمنية القيمة

 المركبة  والفائدة  البسيطة الفائدة

 العوائد  استثمار وإعادة التراكم

 المال  رأس على الزمن أثر

 الحقيقي  والعائد السمي العائد

 الحقيقي  والعائد التضخم

 السيولة 

 الزمني  الأفق

 المخاطر  تحمل

 الأسهم 
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 السندات

 الستثمارية  الصناديق

 العقار 

 المشروعات 

 الأجل  قصيرة والأصول النقد

 الأصول  تنويع

 الأصول  داخل التنويع

 الستثمارات  بين الرتباط

 التوازن  إعادة

 الأجل  طويل الستثمار

 المبتدئ  للمستثمر  الشائعة الأخطاء

 فيه  أموالك تضع أن قبل الستثمار تقرأ كيف

 الفصل الخامس: المخاطر والأسواق واتخاذ القرار 

 المخاطر؟  معنى ما

 اليقين  وعدم المخاطرة بين الفرق

 الخسارة  وحجم الخسارة احتمال

 العائد  عن  البحث قبل المخاطر إدارة
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 سيناريو  أسوأ

 الأمان  هامش

 ومخاطرها   المالية الرافعة

 المتماثلة  وغير المتماثلة المخاطر

 المخاطر مقابل العائد مفهوم

 والستثمار  التداول

 الأجل  طويل والستثمار المضاربة

 الأسعار  وتقلب السيولة

 والطمع  الخوف

 السلوكية  النحيازات

 الزائدة الثقة

 القطيع  تأثير

 الخسارة  تجنب

 للتأكيد  النحياز

 الضغط  تحت القرار اتخاذ

 المالي  القرار عن المشاعر فصل

 منطقيًا؟ قرارًا الستثمار عدم يكون متى

 الدخول؟ قبل الخسارة لإدارة خطة تبني كيف
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 المخاطر؟ ذات الستثمارات في مضمونة عوائد توجد ل لماذا

 السريع؟  بالثراء والوعود الحتيال من نفسك  تحمي كيف

 الفصل السادس: العقل والسلوك والنضباط 

 قراراته؟ الإنسان يتخذ كيف

 والتفكير  العاطفة بين العلاقة

 المعرفية  التحيزات

 المتكرر  والسلوك العادات

 السلوك  تشكيل في  البيئة قوة

 الإشباع  تأجيل

 والنتباه  التركيز

 والطاقة  الوقت إدارة

 والأنظمة  الأهداف

 والتنفيذ  التخطيط

 الأولويات مصفوفة

 الوقت  إدارة تقنيات

 العميق  العمل

 المستمر  التعلم
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 والتكنولوجي القتصادي التغير مع  التكيف

 المهارات ومستقبل الصطناعي الذكاء

 التعلم؟  بجودة التضحية دون بسرعة تتعلم كيف

 كمعلومة  الفشل

 والتصحيح  والتقييم التجربة

 النفسية  المرونة بناء

 الحماس  يختفي عندما النضباط

 عادة إلى الجيد السلوك يتحول كيف

 الفصل السابع: ريادة الأعمال والتجارة وبناء الأصول 

 أخرى؟ وتفشل المشاريع بعض تبدأ لماذا

 المنتج  قبل  المشكلة

 الفكرة  قبل السوق

 حلها  مقابل  الناس يدفع التي الحاجة

 السوق  دراسة

 والقيمة   العميل

 التسعير 

 والهامش  التكلفة
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 النقدي  والتدفق الإيرادات

 التعادل  نقطة

 المخزون 

 الموردون 

 المبيعات 

 التفاوض 

 العملاء  خدمة

 التسويق 

 الرقمي  التسويق

 التجارية  العلامة بناء

 ممكنة  تكلفة بأقل الفكرة اختبار

 المشروع  إدارة

 التوسع  ومخاطر التوسع

 منه   والتعلم  التجاري الفشل

 والمتوسطة  الصغيرة المقاولة

 التحملات ودفتر العمومية الصفقات

 والتقني   القانوني المتثال

 والربح المبيعات بين الفرق
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 سيولة؟   أزمة من يعاني أن الورق على مربح  لمشروع  يمكن لماذا

 للنمو؟   قابل أصل إلى التجاري النشاط يتحول كيف

 الفصل الثامن: المهنة والإدارة والقيادة

 العمل  مكان في الحتراف

 المهنية  المسؤولية

 الأداء  إدارة

 الرئيسية  الأداء مؤشرات

 بالأهداف الإدارة

 العمليات  إدارة

 الصناعي  الإنتاج

 الجودة

 المستمر  التحسين

Lean Management 

Kaizen 

5S 

Poka-Yoke 

 الإمداد  سلسلة إدارة
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 المشتريات 

 والتخزين   المخزون

FIFO وLIFO 

 واللوجستيك  النقل

 الموارد  تخطيط

ERP وSAP 

 البشرية  الموارد

 المواهب إدارة

 والتطوير  التكوين

 المهنية  والصحة السلامة

HSE 

 المهنية  المخاطر إدارة

 القيادة 

 المؤسسة  داخل التواصل

 النزاعات  حل

 المهني  التفاوض

 العمل  في الوقت إدارة

 القرار  اتخاذ
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 الجماعي  العمل

 المهنية  السمعة بناء

 الشخصي؟  توازنه يفقد أن دون قيمة أكثر الموظف يصبح كيف

 الفصل التاسع: الأسرة والعلاقات والصحة وجودة الحياة 

 الأسرة  داخل المال

 الزوجين  بين  المالية الشفافية

 المالية  الأولويات في الختلاف

 والمسؤولية  الزواج

 الأسرية  الميزانية

 المشتركة  المالية القرارات

 الأسرة داخل الديون

 المالية  والتربية الأطفال

 الأسرية  والحياة  العمل

 والعلاقات   المالي التوتر

 الحدود  واحترام التواصل

 العاطفي  الذكاء

 الخلاف إدارة
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 والستقلالية   الكرامة

 الأجل  طويل كأصل الصحة

 والعمل  والطاقة النوم

 البدني  النشاط

 الضغط  وإدارة المزمن الإجهاد

 والحياة  الطموح بين التوازن

 الجتماعية  العلاقات

 المحيطة  البيئة اختيار

 الخصوصية 

 النقد  مع التعامل

 دائم  سباق  إلى الحياة تحويل  دون النجاح

 المال؟  خارج الجيدة الحياة معنى ما

 الفصل العاشر: بناء المستقبل والستقلال 

 المال  رأس بناء إلى راتب أول من

 الدخل  إلى المهارة من

 الفائض  إلى الدخل من

 الحتياط  إلى الفائض من
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 الستثمار  إلى الحتياط من

 التراكم  إلى الستثمار من

 الشخصي  المالي النظام بناء

 المهني  النظام بناء

 التعلم  نظام بناء

 الصحة  نظام بناء

 العلاقات نظام بناء

 القادمة  السنوات خطة

 الأساسي  السيناريو

 الصعب  السيناريو

 الأفضل  السيناريو

 للطوارئ؟ تستعد كيف

 كبيرة؟  خسارة بعد حياتك بناء تعيد كيف

 الحرية  ومفهوم المالي الستقلال

 ماليًا؟  مستقرًا  الإنسان يكون متى

 والمبالغة  الواقع بين المالية الحرية

 الختيار  على كقدرة الثروة

 الوصول  بعد الستمرار
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 بنيته؟  ما  على  تحافظ كيف

 المالية  والتربية القادم الجيل

 والمالي   المعرفي الإرث

 والمال  والعمل الحياة دستور

 فيها  الستمرار تستطيع حياة بناء: الخاتمة

 الملاحق 

 والقتصادية المالية المصطلحات قاموس

 والإنجليزية  والفرنسية بالعربية المهنية المصطلحات

 الأساسية  المالية المعادلت

 الشخصية  الميزانية نماذج

 النقدي  التدفق نموذج

 المخاطر  تقييم نموذج

 الستثمار  خطة نموذج

 التعلم  خطة نموذج

 المهنية  الخطة نموذج

 الطوارئ  إدارة نموذج

 RHو HSEو والجودة واللوجستيك الإنتاج مصطلحات  قاموس
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 واقتصادية  ومالية علمية مراجع

 القرار  واتخاذ  والسلوك النفس علم في مراجع

 المغربي بالسياق خاصة ومراجع مصادر

 المصطلحات  فهرس

 القارئ  إلى أخيرة كلمة

 الفكرة التي تجمع الكتاب كله 

 الفصل الأول 

 الثروة  قبل  الإنسان

  والتجارة والعقار والأسهم الستثمار عن نتحدث أن قبل

  الذي السؤال عند  نتوقف أن  يجب المرتفع، والدخل والمشروعات

 المال؟  سيستخدم الذي الإنسان هو من:  الأسئلة هذه كل يسبق

  المشكلة قلب في يقع الحقيقة في  لكنه بسيطًا، يبدو السؤال هذا

  إنسان إلى يحتاج المال. وحدها  تعمل ل المالية فالأداة.  كلها المالية

 والعادات والخبرة بالمعرفة يتأثر والقرار  بشأنه، قرارًا يتخذ

  والوقت والقيود والأهداف الجتماعية والبيئة والنفعالت

 . المتاحة والموارد

  القتصادية الظروف وفي نفسه،  الدخل على شخصان يحصل قد

.  سنوات  بعد جدًا مختلفة بينهما المالية النتائج تكون ثم نفسها،

  ويشتري متكررة،  ديون في  ويدخل دخله، معظم  ينفق قد أحدهما

.  باستمرار والستثمار الدخار  ويؤجل إليها، يحتاج ل أشياء
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  مهاراته،  ويطور للاحتياط،  دخله من جزءًا يخصص قد والآخر

 . ومخاطره أهدافه تناسب  خطة وفق  ويستثمر التزاماته، ويدير

 .وحده  بالدخل تفسيره يمكن ل هنا الفرق

 . البنكي الحساب من يبدأ أن قبل الإنسان من الثروة بناء يبدأ ولهذا

 القرارات  من لسلسلة  نتيجة  المال

  في يظهر رقم أو نقدية أوراق مجرد ليس  اليومية الحياة في  المال

 . القرارات من طويلة لسلسلة  نتيجة إنه. بنكي تطبيق

 . المحتمل الدخل في  يؤثر المهنة أو الدراسة اختيار قرار

 . الإنتاجية القدرة في يؤثر معينة  مهارة تطوير قرار

 . المستقبلي النقدي التدفق  في يؤثر  معين  دين قبول قرار

 . اللتزامات في يؤثر منزل أو سيارة شراء قرار

  مواجهة على القدرة في يؤثر للطوارئ صندوق تكوين قرار

 . الصدمات

 . المحتملة والعوائد المخاطر توزيع  في يؤثر الستثمار قرار

  مئات يتكرر أحياناً، حجمه  صغر رغم اليومي، الستهلاك وقرار

 . السنوات خلال المرات وآلف

 هي. فقط حسابية مسألة ليست الشخصية المالية الإدارة فإن لهذا

 . سلوكية مسألة أيضًا

 . يدخر ل ثم مهم، الدخار أن يعرف أن للإنسان  يمكن
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 . القتراض في يستمر ثم مكلف،  الدين أن يعرف أن يمكنه

  أصلًا  يشتري ثم دراسة، إلى يحتاج الستثمار أن يعرف أن يمكنه

 . يفهمه ل

  البدني والنشاط  النوم يهمل ثم مهمة، الصحة أن يعرف أن ويمكنه

 . والتغذية

  الفجوة بل المعلومة، غياب  ليست الحالت من  كثير في  المشكلة

 . والسلوك  المعرفة بين

  فهمها يجب التي الموضوعات أهم من واحدة هي الفجوة وهذه

 . الثروة بناء  عن الحديث قبل

 اقتصادية  آلة ليس  الإنسان

  على تساعد افتراضات أحيانًا تستخدم  المبسطة القتصادية النماذج

 . بالكامل الإنسان تصف ل لكنها  السلوك، دراسة

  والضغط  السابقة والتجارب والذاكرة بالمشاعر يتأثر  الإنسان

  والنتباه بالآخرين والمقارنة  والرغبة والخوف الجتماعي

 . المحدود

  المعلومات يعالج ل فهو  تجاريًا، إعلاناً شخص يرى عندما

 . مالياً جدولً  بها يعالج التي نفسها بالطريقة

  مختلفة قرارات يتخذ قد عمله،  فقدان من بالخوف يشعر  وعندما

 . الستقرار حالة في سيتخذها  كان  التي تلك عن

  جديدًا، هاتفًا أو منزلً  أو سيارة  يشتري آخر شخصًا يرى  وعندما

 . واختياراته رغباته في تؤثر أن الجتماعية للمقارنة  يمكن
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  السلوكي، بالقتصاد يعرف الدراسات  من واسع مجال ظهر ولهذا

  للقرارات البشر اتخاذ كيفية في يبحث الذي المجال وهو

  السلوك فيها يختلف التي الحالت ذلك في بما الفعلية، القتصادية

 . البسيط العقلاني النموذج عن

 . دائمًا  عقلاني غير  الإنسان أن يعني ل هذا

  رياضية مقارنة مجرد من تعقيدًا أكثر البشري القرار أن يعني بل

 . الخيارات بين

 والرغبة  الحاجة

  بين الفرق هي فهمها إلى  الإنسان يحتاج التي المفاهيم أهم من

 . والرغبة الحاجة

  من مقبول  مستوى  لتحقيق مهم أو ضروري هو بما ترتبط الحاجة

  وبعض الصحية والرعاية  الأساسي والسكن الغذاء مثل الحياة،

 . الظروف بحسب النقل وسائل

 . ضروريًا يكن لم لو حتى الإنسان يريده ما فهي الرغبة أما

 . دائمًا ثابتة ليست بينهما الحدود لكن

  بالنسبة يكون وقد ترفيه، وسيلة لشخص بالنسبة  يكون قد  الهاتف

 . أساسية عمل أداة آخر لشخص

  مناسبة، نقل وسائل  فيها تتوفر مدينة  في رفاهية تكون قد السيارة

  إليها تصل ل  مناطق في  يعمل لشخص  مهنية أداة تصبح وقد

 . بسهولة النقل وسائل
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  تقول سطحية قاعدة على تقوم ل الجيدة المالية الإدارة فإن ولهذا

 . سيئ ضروري غير إنفاق كل إن

  الإنسان أهداف مع يتناسب  الإنفاق هذا هل: هو الحقيقي السؤال

 وأولوياته؟ وموارده

 . ضروري غير شيء شراء في ليست  المشكلة

  من أقوى المنضبط غير الستهلاك يصبح عندما تظهر المشكلة

 . المالية القدرة

 الستهلاك  وتضخم الحياة نمط

  مع الإنفاق ارتفاع في تتمثل مهمة وسلوكية  مالية ظاهرة هناك

 . الدخل ارتفاع

  مستوى رفع يستطيع بأنه  يشعر قد الإنسان، دخل يرتفع عندما

 . معيشته

  السفر يزيد أو أغلى، سيارة  يشتري أو أغلى، منزل إلى ينتقل

  جوانب في الستهلاك مستوى  يرفع أو والترفيه، والمطاعم

 .متعددة

 . ذاته حد في خطأ هذا ليس

 . حياته جودة  تحسين أجل من أيضًا يعمل فالإنسان

  نفسها بالسرعة تقريباً الإنفاق يرتفع عندما تظهر  المشكلة لكن

  حقيقية زيادة إلى الدخل ارتفاع يتحول فلا الدخل، بها يرتفع التي

 . المال رأس بناء على القدرة في
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  نسبيًا، مرتفع دخل إلى منخفض دخل من ينتقل أن لشخص  يمكن

 .مستمر مالي  ضغط تحت يبقى ذلك ومع

 . الدخل مع ارتفعت  الحياة التزامات أن السبب يكون وقد

 .تكفي ل  وحدها الدخل زيادة فإن ولهذا

 . الفائض إدارة على القدرة معها ترتفع أن يجب

 المستقبل  فيها يبنى  التي المساحة هو الفائض

  يعيش الإنسان فإن باستمرار، المصروفات يساوي الدخل كان إذا

 . بالكامل الحاضر في

 . للمستقبل مساحة بتكوين بدأ فقد  فائض، لديه أصبح إذا أما

 .طوارئ  صندوق  إلى يذهب أن يمكن الفائض

 . التكلفة مرتفعة ديون لتسديد يستخدم أن ويمكن

 .والمهارات التعليم في يستثمر أن ويمكن

 . مال رأس إلى يتحول أن ويمكن

 . مدروسة خطة وفق للاستثمار يستخدم أن ويمكن

  أن هي الكتاب هذا إليها سيعود  التي الأفكار أهم إحدى فإن ولهذا

  الدخل بين  العلاقة من وإنما فقط، الدخل حجم من تبدأ ل الثروة

 . واللتزامات والمصروفات

 . حقيقياً فائضًا يملك ل لكنه كبيرًا دخله شخص يكون أن يمكن
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  له تسمح بطريقة نفقاته يدير لكنه أقل دخله آخر لشخص ويمكن

 . تدريجيًا مال ورأس احتياط ببناء

  غير فكرة هذه. الشخصية الإدارة سوء  سببه الفقر أن ذلك يعني ل

  والتعليم والفرص الدخل  لأن إطلاقها، على أخذت إذا صحيحة

  في تؤثر كلها  الجتماعية والظروف والأسرة والقتصاد والصحة

 . المالي الوضع

 إدارة تظل فيها، التحكم الفرد يستطيع التي المساحة داخل لكن

 . مهمًا  عاملًا  الفائض

 النفس  على قسوة ليس النضباط

  حياة يعيش أن يجب  الإنسان  بأن انطباعًا تعطي قد  النضباط كلمة

 . شيء  كل من نفسه ويحرم قاسية

 . المقصود ليس هذا

 . الهدف مع متوافقاً القرار يكون أن يعني  المالي النضباط

  تخصيص فإن طوارئ، صندوق بناء هو الإنسان هدف كان إذا

 . انضباطًا يمثل الصندوق لذلك الدخل من جزء

  منتظم وقت تخصيص فإن  مهنية، مهارة  تطوير يريد كان إذا

 . انضباطًا يمثل للتعلم

  له  مناسبة  بخطة اللتزام فإن  الأجل، طويل الستثمار يريد كان إذا

 . انضباطًا يمثل

 . المرونة غياب يعني ل النضباط

 .فوضى إلى تتحول ل المرونة أن يعني بل
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 معرفته؟   رغم اللتزام في الإنسان يفشل لماذا

 . منضبطًا  كن: للإنسان نقول أن السهل من

 . السلوك يتكون  كيف يفسر ل هذا لكن

  والمكافآت  والسياق والإشارات والتكرار بالبيئة تتأثر العادات

 . للسلوك الذهنية والتكلفة

 حساب في  أمواله كل يترك ثم الدخار، يريد الإنسان كان إذا

 . جدًا سهلًا   المال إلى الوصول يكون فقد يومياً،  يستخدمه

  الأموال عن الستثمار أو للادخار المخصصة الأموال فصل إذا أما

 . اندفاعًا أقل الإنفاق عملية تصبح فقد مناسبة، بطريقة اليومية

 . النضباط يصنع وحده  البنكي الحساب أن ليست هنا الفكرة

  القرار تنفيذ على الإنسان يساعد  أن يمكن البيئة تصميم أن بل

 . مسبقًا اتخذه الذي

  على  العتماد من فاعلية أكثر يكون قد مالي نظام بناء فإن ولهذا

 .وحدها الإرادة قوة

 البيئة  قوة

 . فراغ  في يعيش ل  الإنسان

  ووسائل والإعلانات والمجتمع  العمل ومكان والأسرة الأصدقاء

 . سلوكه في تؤثر أن يمكن كلها الجتماعي التواصل

  فقد  للنجاح، رمزًا الستهلاك تجعل بثقافة محاطًا  الإنسان كان إذا

 . جاذبية أكثر الستعراضي الإنفاق يصبح
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  والستثمار والعمل بالتعلم يهتمون بأشخاص محاطًا  كان وإذا

 . أمامه  مختلفة  سلوكيات يجد فقد المسؤول،

 . المبالغة من الحذر يجب لكن

 . حتمياً قدرًا وليست مؤثرة  البيئة

  بعض يغير أن أيضًا يستطيع لكنه بها، يتأثر أن للإنسان  يمكن

 . عناصرها

 . يتابعها التي المعلومات مصادر تغيير  يمكنه

  المقارنة إلى يدفعه الذي للمحتوى التعرض تقليل  يمكنه

 . والستهلاك

 . أفضل تعليمي  أو مهني  مجتمع  عن البحث يمكنه

 .التركيز على يساعده روتين بناء  يمكنه

 الجتماعية  المقارنة

  معيار وفق  الإنسان يعيش أن المالي الضغط مصادر  أكبر من

 . آخر شخص

 . مثلها إلى يحتاج أنه فيعتقد جديدة سيارة يملك شخصًا يرى

 . قيمة أقل حياته أن فيعتقد باستمرار يسافر شخصًا يرى

 . متأخر  الشخصي نجاحه أن  فيعتقد أرباحه عن  يعلن شخصًا يرى

 . الكاملة الصورة يرى ول الظاهرة النتيجة عادة يرى الإنسان لكن

 . الآخر الشخص ديون يعرف ل قد
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 . الحقيقي دخله يعرف ول

 . أمواله مصدر  يعرف ول

 .التزاماته يعرف ول

 . حياته تكاليف يعرف ول

 . كله الواقع تعكس يعرضها التي الصورة كانت إذا ما  يعرف ول

  دون آخر شخص بحياة  الشخصية الميزانية مقارنة فإن لذلك

 . سليمة مالية  عملية ليست الكاملة البيانات معرفة

 . الزمن عبر بنفسه الإنسان مقارنة هو فائدة الأكثر المقياس

 مهارته؟  زادت هل

 دخله؟ تحسن هل

 ديونه؟  انخفضت هل

 احتياط؟  لديه أصبح هل

 الدخار؟  على قدرته تحسنت هل

 للاستثمار؟ فهمًا أكثر أصبح هل

 اندفاعًا؟  أقل قراراته أصبحت هل

 .الحقيقي بالتقدم ارتباطًا أكثر أسئلة هذه
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 الإشباع  تأجيل

  المكافأة تأجيل على القدرة  السلوك علم في المهمة المفاهيم من

 . مستقبلي هدف أجل من الحالية

  والستثمار والدخار والعمل   الدراسة في تظهر القدرة هذه

 . والصحة

  يمكنه الحالي الستهلاك من  جزء تأجيل يستطيع الذي الإنسان

 . مستقبلي  لهدف موارد تخصيص

  دعوة إلى الإشباع تأجيل فكرة تحويل من الحذر أيضًا يجب لكن

 .الحياة من الإنسان لحرمان

  حتى كامل حرمان في  سنة عشرين  الإنسان يعيش أن ليس الهدف

 . ثريًا يصبح

 . والمستقبل  الحاضر بين توازن إيجاد هو الهدف

 . مصرفياً حساباً ليست الحياة

 . فيه التفكير يستحق ل بعيدًا شيئاً  ليس أيضًا المستقبل لكن

 الأجل  طويل التفكير

 . فورية نتائج  تعطي ل المهمة القرارات من كثير

 . وقت إلى يحتاج  اللغة تعلم

 . وقت  إلى يحتاج الخبرة اكتساب

 . وقت إلى يحتاج السمعة بناء
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 . وقت إلى يحتاج مشروع بناء

 .وقت إلى يحتاج الأجل طويل الستثمار

 . تكرار إلى يحتاج صحي جسم بناء

 . والتواصل التعامل من سنوات  إلى يحتاج مستقرة علاقة بناء

 . الأجل طويل التفكير قيمة تظهر وهنا

  مشاريع عن يتخلى قد فعل كل  من فورية نتيجة يريد الذي الإنسان

 . نتائجها تعطي أن قبل جيدة

  إلى فاشل  مشروع في الستمرار يعني  ل الأجل طويل التفكير لكن

 .الأبد

 . مهمة نقطة هذه

 .عنادًا ليس الصبر

 . الخطأ تكرار ليست والستمرارية

 . والتعديل والتقييم  والقياس التجربة إلى يحتاج  الإنسان

 والأنظمة  الأهداف

 . تصل أن تريد أين يقول الهدف

 .متكرر  بشكل ستفعل ماذا فيحدد النظام أما

 .مستثمرًا أصبح أن أريد: الإنسان يقول قد

 . تكفي ل الجملة هذه لكن
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 سيتعلمه؟  الذي ما

 السيولة؟  سيدير كيف

 المخاطر؟  مع سيتعامل كيف

 تخصيصه؟ يستطيع الذي المبلغ ما

 الزمني؟  الأفق ما

 يفهمها؟  التي الأصول نوع ما

 الأداء؟ سيقيم كيف

 الستثمار؟ قيمة   تنخفض عندما سيتصرف وكيف

 . نظام إلى الهدف يتحول هنا

 . العامة الرغبة  من للتنفيذ  قابلية أكثر والنظام

 البشري  المال رأس

  رأس يكون ما غالبًا كبيرًا،  ماليًا مال رأس الإنسان يملك أن قبل

 . نفسه  هو الأول ماله

 . المعرفة

 . المهارة

 . الصحة

 .الخبرة

 . السمعة
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 . التواصل على القدرة

 .المشكلات حل على القدرة

 . التعلم على القدرة

 . القيمة إنتاج على الإنسان قدرة في  تؤثر عناصر هذه كل

 . مهمًا البشري المال رأس مفهوم  يجعل ما وهذا

  لكنها  البشري، المال رأس من جزءًا تكون أن يمكن الشهادة

 . كله البشري المال رأس ليست

 . مهمة أيضًا العملية المهارة

 . مهمة والخبرة

 . مهمة المعرفة تطبيق على والقدرة

 . مهم المهني والسلوك

 بعدد فقط يقاس أن ينبغي ل التعليم في الستثمار فإن ولهذا

 . الشهادات

  بعد يفعل أن الإنسان يستطيع ماذا: هو عملية الأكثر السؤال

 التعلم؟ 

 والعمل   التعليم

 . كثيرة مجالت في كبيرة قيمة له الرسمي التعليم

  تتطلب وغيرها التقنية والمهن والعلوم والقانون والهندسة الطب

 . والعتماد والتكوين التعليم من مختلفة مستويات
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 مرتفع دخل على الحصول تلقائيًا يعني ل شهادة على الحصول لكن

 . مالي نجاح أو

 . مهم غير الرسمي التعليم أن ذلك يعني ل  المقابل، في

 .تعقيدًا أكثر الواقع

 العلاقات وشبكة النظري والأساس  المعرفة يوفر أن يمكن  التعليم

  تطبيقية مهارات إلى السوق تحتاج بينما المهني، والعتماد

 . المشكلات وحل  التواصل على وقدرة وخبرة

 . والتطبيق  المعرفة بين الجمع إلى الإنسان يحتاج لذلك

 قيمة  تنتج  أن يمكن التي المهارة

  زمان كل  في القتصادية قيمتها في متساوية المهارات كل ليست

 . ومكان

  الإتقان، ومستوى وندرتها، عليها، بالطلب ترتبط المهارة قيمة

  نتيجة إلى تحويلها على  صاحبها وقدرة استبدالها، وصعوبة

 . مؤسسة أو شخص إليها يحتاج

 . واضح مثال المبيعات

 . معينة سياقات في  قيمة ذات تكون أن يمكن البرمجة

 .قيمة  ذا يكون أن يمكن البيانات تحليل

 . مجالتها لها الصناعية والتقنيات  الهندسة

 . قيمته له  التسويق
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  المهنية والصحة  والسلامة  والجودة  واللوجستيك  العمليات إدارة

 .المؤسسات في أساسية أدوار لها

  مرتفعًا  مبلغًا سيدفع السوق أن تلقائياً يعني ل مهارة  تعلم لكن

 . مقابلها

  لمشكلة  حل إلى المهارة تتحول عندما  تظهر القتصادية القيمة

 . حقيقية

 البيع تعلم

 . إليه يحتاج ل شيء بشراء  شخص إقناع مجرد ليس البيع

  حل وتقديم العميل حاجة فهم هو البيع المهنية، صورته في

  الصفقة وإتمام شروطه حول  والتفاوض قيمته وشرح  مناسب

 . العلاقة على والمحافظة

  في مهمة  الآخرين احتياجات وفهم  التواصل على القدرة فإن ولهذا

 . الأعمال معظم

  يشرح أن إلى يحتاج المبيعات قسم في  يعمل ل الذي الموظف حتى

 . أفكاره

 . فريقه إقناع إلى يحتاج والمدير

 . مشروع  تقديم  إلى يحتاج والمهندس

 .العملاء جذب إلى يحتاج الأعمال ورائد

 . نتائجه عرض  إلى يحتاج والباحث
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  مهنية مهارة بل فقط، تجارية مهارة  ليس التواصل فإن ولهذا

 . عامة

 الجتماعي  الذكاء

 .بالناس التلاعب يعني ل الجتماعي الذكاء

 الإشارات، وقراءة والستماع، الجتماعي، السياق بفهم  يتعلق بل

  بطريقة التفاعل وإدارة باحترام، والتعامل النظر، وجهات وفهم

 . مناسبة

  لم إذا يعاني لكنه تقنياً، الذكاء شديد  الإنسان يكون قد العمل، في

 . الآخرين مع  التعاون أو أفكاره شرح يستطع

 . أيضًا صحيح والعكس

 . المهنية الكفاءة ضعف يعوض  ل الجيد التواصل

  تصل ل قد عنها التعبير الإنسان يستطيع ل التي الكفاءة لكن

 . الآخرين إلى قيمتها

 القوية  الشخصية

 . الصراخ ليست  الشخصية القوة

 . الآخرين على السيطرة وليست

 . حوله من على الإنسان  يفرضه الذي الخوف وليست

  على القدرة في تظهر أن يمكن العملية الحياة في الشخصية القوة

 ووضع بالخطأ، والعتراف المسؤولية، وتحمل القرار، اتخاذ
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  قول  على والقدرة النفعال، في والتحكم بالكلمة، واللتزام الحدود،

 . ضروريًا الرفض يكون عندما ل

 . يخاف ل  الذي الشخص ليس القوي الشخص

  له يسمح أن دون الخوف مع   التعامل يستطيع الذي الشخص بل

 . قراراته بإدارة دائمًا

 والقرار   الشعور بين  النفصال

  يجعل أن دون بالخوف الإنسان يشعر  أن المالية المهارات أهم من

 .القرار يتخذ وحده الخوف

 .الطمع يظهر قد  الأسواق، ترتفع عندما

 . الذعر يظهر قد تنخفض،  وعندما

  تعويض في برغبة يشعر قد المال، الإنسان يخسر  وعندما

 . بسرعة الخسارة

 . خطيرة تكون قد اللحظة وهذه

  وقوع  قبل خطة على مبنيًا المالي القرار يكون أن يجب لذلك

 .الحدث أثناء النفعال على وليس الحدث،

 . المشاعر تجاهل يعني ل هذا

  دليلًا  دائمًا ليست لكنها النفسية، الحالة عن معلومات المشاعر

 . الصحيح القرار على

 الفشل  من الخوف

 . والمهنية القتصادية الحياة من جزء الفشل
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 . مشروع  يفشل قد

 . طلبًا عمل صاحب يرفض قد

 . عمل مقابلة تنجح ل قد

 . استثمار يفشل قد

 . الخطأ المجال اختار أنه يكتشف ثم مهارة الإنسان يتعلم قد

 .واحدًا معنى  يحمل ل ذاته حد في الفشل

 . الفكرة ضعف يكشف أحيانًا

 . التنفيذ ضعف يكشف وأحيانًا

 . خارجية ظروف نتيجة يكون وأحيانًا

 . تحملها ويمكن صغيرة الخسارة تكون وأحيانًا

 .كبيرة تكون وأحيانًا

 . الإنسان قيمة على حكم إلى تحويله  بدل الفشل تحليل يجب لذلك

 كمعلومة  الخطأ

 . تعلم عملية أنها  على العملية التجربة إلى النظر يمكن

  فقد ضعيف، الطلب أن واكتشف صغيرًا مشروعًا الإنسان جرب إذا

 . معلومة  على حصل

  فقد لديه، ناقصة معينة مهارة أن واكتشف وظيفة إلى تقدم إذا

 . معلومة  على حصل
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  فقد توقع، مما أكبر معينًا مصروفًا أن اكتشف ثم ميزانية وضع إذا

 . معلومة  على حصل

 . السلبية المعلومات على الحصول في ليست  المشكلة

 . تجاهلها في  المشكلة

 . النظام تعديل يستطيع أفعاله يراجع الذي الإنسان

  فإنه مختلفة،  نتيجة ويتوقع  نفسه السلوك يكرر الذي الإنسان أما

 . المشكلة تكرار احتمال يزيد

 الذات جلد دون المسؤولية

 . واللوم  المسؤولية بين فرق هناك

 الآن؟  أفعل أن أستطيع ماذا: الإنسان يسأل أن تعني المسؤولية

 . الماضي في  عالقًا  الإنسان فيبقي الذات جلد أما

 . مهم  بالخطأ العتراف فإن المال، إدارة في أخطأت إذا

 . الإصلاح يأتي أن يجب العتراف بعد لكن

 .المصروفات بعض تقليل إلى تحتاج قد

 . الديون تنظيم إعادة أو

 . الدخل زيادة أو

 . مهارة  تعلم أو

 . الحاجة عند  مهنية مساعدة طلب أو
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  التعامل يمكن الماضي نتائج بعض لكن تغييره، يمكن ل  الماضي

 . معها

 والتعلم  النمو عقلية

  للتطور قابلة باعتبارها المهارات إلى الإنسان ينظر أن المفيد من

 . والممارسة والتعليم التدريب خلال من مختلفة بدرجات

  بأن ساذج اعتقاد إلى النمو  عقلية فكرة تتحول أل يجب لكن

 . بنفسه الإيمان بمجرد شيء أي تحقيق يستطيع  الإنسان

 . تختلف  والفرص  والموارد  والظروف  الفردية القدرات

 . الواقعية القيود يلغي ل لكنه  مهم،  التعلم

 . خطة إلى يحتاج لكنه مهم، والطموح

 .الواقع اختبار  إلى تحتاج لكنها مفيدة، والثقة

 والواقعية   الطموح

 . أفضل مستقبل في  التفكير إلى الإنسان يدفع الطموح

 . ضرورية غير مخاطرة إلى يتحول قد حساب دون الطموح لكن

 رأس عن يسأل  أن المفيد  فمن مشروع، إنشاء شخص أراد إذا

  والقوانين النقدي والتدفق والمنافسة والطلب والتكاليف  المال

 .القرار اتخاذ قبل والمخاطر والضرائب

  الأصل طبيعة عن يسأل أن المفيد فمن الستثمار، دخول أراد إذا

 . والتكاليف  الزمني والأفق والسيولة  والمخاطر
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  المطلوبة المهارات يعرف أن المفيد فمن مهنته، تغيير أراد إذا

 . والبدائل المحتمل والدخل للتعلم المتوقعة والمدة

 . الطموح تقتل ل الواقعية

 . عليها يقف أرضًا الطموح تعطي الواقعية

 الوقت 

 . الوقت: استرجاعه يمكن ل محدودًا موردًا  يملك إنسان كل

 .الحالت بعض  في المال تعويض يمكن

 . جديدة مهارة  تعلم يمكن

 . مشروع بناء إعادة يمكن

 . وظيفة تغيير يمكن

 . تعود ل مرت التي السنوات لكن

 . إنتاجية مجرد ليست الوقت إدارة فإن ولهذا

 . نفسها الحياة من جزء إدارة إنها

  ل فهو للتعلم، يومياً ساعتين تخصيص الإنسان يقرر عندما

 . فقط ساعتين  يستثمر

 . ومنتظم واقعي بشكل استمر إذا كاملة سنوات  مسار يغير إنه

  أهدافه، يخدم  ل نشاط في يوميًا  طويلة ساعات  يستهلك  وعندما

 . ضاعت التي البديلة الفرص بل فقط، الوقت ليست التكلفة فإن

38



 التركيز 

 القصير، والمحتوى والمعلومات بالإشعارات مليء عالم في

 . مهمًا موردًا التركيز على القدرة أصبحت

 . المقاطعات تقلل بيئة إلى يحتاج العميق العمل

 .انتباه إلى يحتاج والتعلم

 . وقت إلى يحتاج المالي والتفكير

 . عقلية  مساحة  إلى يحتاج المهم والقرار

 . اليوم طوال الإنسان يعمل أن المطلوب ليس

 . المهمة للأعمال  عالية جودة ذات فترات يخصص أن المطلوب

  يوم من  فائدة أكثر تكونا أن يمكن الحقيقي التركيز من  ساعتان

 . المهمة طبيعة بحسب بالمقاطعات، مليء  كامل

 مال  كرأس الصحة

 .الصحة  عن الثروة بناء فصل  يمكن ل

  إثباته يمكن ل ادعاء فهذا المالي، النجاح تضمن الصحة لأن ليس

  القرار واتخاذ والتعلم  العمل  على القدرة لأن ولكن البساطة، بهذه

 . للإنسان  والنفسية الجسدية بالحالة مرتبطة

  والرعاية المناسبة، والتغذية  البدني، والنشاط  الكافي، النوم

  الأداء في تؤثر أن يمكن عناصر كلها الضغط، وإدارة الصحية،

 . الحياة وجودة  اليومي
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  إليه النظر ينبغي ل الصحة على والوقت المال إنفاق فإن ولهذا

 . استهلاكيًا مصروفًا باعتباره دائمًا

  القدرة على  المحافظة من جزء هو الحالت، من كثير في

 . والحياة  العمل على المستقبلية

 العلاقات

 . بالكامل فردياً مشروعًا  ليست الثروة

 . الآخرين مع يعيش  الإنسان

 . القرارات في تؤثر الأسرة

 . الميزانية في يؤثر الشريك

 . السلوك في يؤثرون قد الأصدقاء

 . المهني المسار في يؤثرون الزملاء

 . فرصًا تفتح قد المهنية الشبكات

 . للنجاح كوسيلة الناس  استخدام تعني ل الجيدة العلاقات لكن

 . والثقة والحترام التبادل على تقوم الصحية العلاقة

  قيمة  بتقديم  غالبًا يبدأ قوية مهنية علاقات  شبكة بناء فإن ولهذا

 . يعطوك أن يمكن عما بالسؤال فقط وليس الآخرين، واحترام

 والمال  الزواج

 . مالية صفقة وليس وعاطفي، واجتماعي إنساني قرار الزواج

 .مباشرة بصورة الزوجية الحياة في يدخل  المال لكن
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 . السكن

 . المصاريف

 . التعليم

 . الأطفال

 . الديون

 .الدخار

 . الستثمار

 . العائلية اللتزامات

  إلى يؤدي قد الزوجين  بين المالي التواصل غياب فإن ولهذا

 . جيدة العاطفية العلاقة تكون عندما حتى عملية مشكلات

  كل في نفسه الرأي أو نفسه  المبلغ الزوجان يمتلك أن ليس  المهم

 .شيء

  حول والتفاهم الشفافية من مناسبة درجة هناك تكون أن المهم

 . الأسرة في  تؤثر التي القرارات

 المالية  الخصوصية

 . دخلك الجميع  يعرف أن الضروري من ليس

  أو مدخراته أو استثماراته إعلان إلى الإنسان يحتاج ول

 . حوله من  لكل مشروعاته

 . خوفًا ليست  الخصوصية
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 . للمعلومات إدارة هي

  إلى النجاح عرض يتحول قد الجتماعي،  التواصل وسائل عالم في

 . إضافي اجتماعي ضغط

  وبين مفيدة  تجربة مشاركة بين الإنسان يفرق أن الحكمة ومن

 . معرفتها إلى الآخرون يحتاج ل  مالية تفاصيل كشف

 والعمل   الكرامة

  في والمشاركة الدخل وتحقيق القيمة لإنتاج وسيلة  العمل

 . للإنسان  الكاملة القيمة ليس لكنه القتصاد،

 . الإنسانية قيمته يفقد أن دون وظيفته  شخص يفقد أن يمكن

 . كإنسان فاشل  صاحبه أن ذلك  يعني أن دون مشروع يفشل وقد

 . ومهنياً نفسيًا مهمة التفرقة هذه

  أي تصبح فقد دخله، أو  بوظيفته كلها هويته الإنسان ربط إذا

 . لهويته تهديدًا مالية خسارة

  البناء، وإعادة والتكيف  التعلم على قادر كإنسان نفسه رأى إذا أما

 . مختلفة بطريقة التغيير مع التعامل يستطيع فقد

 الحقيقي  الستقلال

 .أحد إلى الإنسان يحتاج أل يعني ل الستقلال

 .المجتمع  عن  بعيدًا يعيش أن يعني ول
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  القدرة من  مساحة امتلاك مختلفة  بدرجات يعني المالي الستقلال

  بضائقة مرتبطًا  أساسي قرار كل يكون أن دون القرار اتخاذ على

 . فورية مالية

 .مساحة  يمنح أن يمكن الطوارئ صندوق

 .مساحة  تمنح أن يمكن المهنية المهارة

 . الحالت بعض في مساحة   يمنح أن يمكن المتنوع الدخل

 . مساحة  يمنح أن يمكن المال رأس

 . بالكامل المخاطر يلغي منها شيء  ل لكن

 . مطلقة حالة ليس  فالستقلال ولهذا

 . الختيار على والقدرة المرونة من درجة إنه

 البناء  عقلية  إلى البقاء عقلية من

  النجاة على  تفكيره يتركز قد  مالية، أزمة في الإنسان يكون عندما

 . الحالي الشهر من

 .طبيعي وهذا

  الحتياجات في أساسي نقص من  يعاني شخص  مطالبة  يمكن ل

 . واقعه مراعاة دون الأجل طويل مستثمر مثل يفكر بأن

 .متدرجة  الأولويات تكون أن يجب لهذا

 . أولً  يأتي الأساسي الأمان

 . النقدي التدفق استقرار ثم
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 .الخطرة اللتزامات معالجة ثم

 . الحتياط بناء ثم

 . الظروف تسمح عندما الستثمار ثم

  يحتاج عملي  إطار وإنما للجميع، واحدة رياضية قاعدة ليست هذه

 . الحالة مع التكيف إلى

 الصفر  من البداية

 . مالياً مال رأس بالضرورة  يملك ل الصفر من يبدأ الذي الإنسان

 . هاتفاً يملك قد لكن

 . محدودًا وقتاً يملك وقد

 . التعلم على قدرة يملك وقد

 . بسيطة مهارة يملك وقد

 . العمل على  جسدية قدرة يملك وقد

 . صغيرة اجتماعية شبكة يملك وقد

 . سابقة  تجربة يملك وقد

  عندما  قيمة ذات تصبح  لكنها منفردة، صغيرة تبدو قد الموارد هذه

 . منظمة بطريقة تسُتخدم

 . بداية نقطة  يكون أن يمكن الذاتي التعلم

 . دخلًا  يوفر أن يمكن المؤقت والعمل
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 . خبرة يبني أن يمكن المهني والعمل

 .المهارة قيمة ترفع أن يمكن والخبرة

 . فائضًا يخلق  أن يمكن الدخل وارتفاع

 . مال رأس إلى يتحول أن يمكن والفائض

 . البناء عملية تبدأ هكذا

 . واحدة بقفزة ليس

 . انتقالت بسلسلة بل

 للثروة واحد طريق يوجد ل

  صالحًا واحدًا  طريقًا هناك بأن العتقاد الشائعة الأخطاء من

 . للجميع

 . القيمة عالية   مهنة من ثروته يبني  من هناك

 . مشروع من يبنيها من وهناك

 . والستثمار  الوظيفة بين يجمع من وهناك

 . عقارًا  يملك من وهناك

 . شركة  يبني من وهناك

 . متنوعة استثمارات عبر  المال رأس يراكم من وهناك

 .ومخاطره شروطه له طريق كل لكن

 . للجميع يصلح  نفسه النموذج أن يعني ل معين مجال في والنجاح
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  الإنسان لموارد المناسب النموذج ما: السؤال يكون أن يجب لذلك

 وقيوده؟  وأهدافه

 والحرية   المال

 .السعادة يضمن  ل لكنه خيارات، يمنح أن يمكن  المال

 . أفضل سكنًا يوفر  أن للمال  يمكن

 . وتعليمًا  علاجًا  يوفر أن ويمكن

 . الحالت بعض في أكبر وقتاً يمنح أن ويمكن

 . الضغط أنواع بعض يقلل أن ويمكن

  أو الصحة أو المعنى أو العلاقات مشكلات تلقائيًا يحل ل  المال لكن

 . الهوية

 . مفارقة إلى يؤدي قد للحياة الوحيد الهدف المال جعل فإن ولهذا

 أخرى أشياء خسر أنه يكتشف ثم  المال جمع في  الإنسان ينجح قد

 . مهمة يعتبرها كان

 . واحد مؤشر  من أكثر إلى تحتاج المتوازنة الحياة

 البناء قاعدة

 . الأساسي السؤال إلى نعود أن يمكن سبق ما كل بعد

 الإنسان؟  يبدأ كيف

 . واقعه بفهم يبدأ

 . دخله يعرف
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 . مصروفاته يعرف

 . ديونه يعرف

 . مهاراته يعرف

 . وقته يعرف

 . مسؤولياته يعرف

 . أهدافه يعرف

  يستطيع ل التي والمخاطر  تحملها يستطيع التي المخاطر يعرف

 . تحملها

 . نظام ببناء يبدأ ثم

 . مثاليًا نظامًا ليس

 . للتطبيق قابلًا  نظامًا بل

 . عليه  الحصول يتمنى الذي الدخل  وليس الحقيقي، الدخل من يبدأ

  أن يتمنى الذي المصروف وليس الحقيقي، المصروف مع ويتعامل

 . عليه يكون

 . قياسها يمكن أهدافًا ويضع

 . يفهمه ل شيء في يستثمر أن قبل  ويتعلم

  التجريب يكون عندما خسارتها تحمل يمكن حدود ضمن ويجرب

 . مناسبًا

 . النتائج ويراجع
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 . الخطة ويعدل

 . ويستمر

 البناء إعادة يستطيع الذي الإنسان

 . وحده البنكي الحساب ليس يبنيه أن للإنسان يمكن أصل أهم

 . البناء إعادة على القدرة إنه

  فرصة عن والبحث جديدة مهارة تعلم يستطيع  وظيفة، فقد إذا

 .أخرى

  جديد من  والبدء الفشل أسباب تحليل يستطيع مشروع، فشل إذا

 . ملاءمة أكثر بحجم

 . ميزانيته تنظيم إعادة يستطيع المال، من جزءًا خسر إذا

  مسار تطوير يستطيع مناسباً، يعد  لم تخصصه أن اكتشف إذا

 .جديد

 . والتكيف التعلم يستطيع القتصاد، تغير إذا

 . سهلة البناء إعادة أن يعني ل هذا

 . مضمونة أنها يعني ول

  بأصل متعلقًا  كله مستقبله يجعل أن ينبغي ل الإنسان أن يعني لكنه

 .واحدة فكرة أو واحد دخل  مصدر أو واحدة  وظيفة أو واحد
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 الخلاصة 

  على قدرة يبني أن عليه استثمارية، محفظة الإنسان يبني أن قبل

 . القرار اتخاذ

  تحمل على قدرته  يفهم أن  عليه عائد، أعلى عن  يبحث أن وقبل

 . الخسارة

 . السوق يفهم  أن عليه مشروعًا،  يبدأ أن وقبل

 . مهاراته قيمة يفهم أن عليه  أكبر، دخل عن  يبحث أن وقبل

  حياته يخدم الإنفاق كان إذا ما يعرف أن عليه  أكثر، ينفق أن وقبل

 . بالآخرين المقارنة يخدم أم

 . الحالي واقعه يعرف  أن عليه للمستقبل، يخطط أن وقبل

  وينفقه المال يكسب الذي هو  الإنسان لأن الإنسان من تبدأ الثروة

 .بناءه ويعيد ويخسره ويستثمره ويدخره

 . بمفرده فوضويًا  حياتياً نظامًا يصلح ل والمال

 . نظام وراءه  يكن لم إذا الفوضى يكبر قد بل

 . الستثمار ليست الحقيقية البداية فإن لهذا

 . التجارة وليست

 .العقار وليست

 . الأسهم وليست

 . الوظيفة وليست
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 . ذلك كل إدارة على القادر الإنسان بناء هي البداية

  موارده، وفهم سلوكه، وفهم نفسه، فهم  في الإنسان يبدأ  وعندما

  أكبر منظومة من جزءًا المال  يصبح المخاطر، وفهم السوق، وفهم

 . حياته على سيدًا يصبح أن بدل

 . الرحلة من التالية المرحلة تبدأ وهنا

  لبناء يستخدمها التي الأداة نفهم  أن يجب الإنسان، فهمنا أن فبعد

 .البشري المال ورأس والدخل، والقيمة، العمل،: مستقبله

 :التالي السؤال إلى الكتاب ينتقل  هنا ومن

  يدفع حقيقية قيمة إلى ووقته ومهاراته   معرفته الإنسان يحول كيف

 مقابلها؟  السوق

 الفصل الثاني 

 العمل والدخل وبناء القيمة 

بعد أن فهمنا أن بناء الثروة يبدأ من الإنسان قبل المال، نصل إلى  

 السؤال الذي ل يمكن تجاوزه: من أين يأتي المال أصلًا؟ 

قبل أن يصبح المال ادخارًا، يجب أن يكون دخلًا. وقبل أن يكون  

دخلًا، يجب أن تكون هناك قيمة اقتصادية ينتجها شخص أو  

مؤسسة أو أصل. وهذه القيمة قد تأتي من العمل، أو المعرفة، أو  

المهارة، أو رأس المال، أو امتلاك أصل، أو تنظيم الموارد بطريقة  

 ا. تجعل إنتاج شيء مفيد ممكنً 
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ولهذا فإن الطريق الواقعي نحو الستقرار المالي ل يبدأ عادة  

بالسؤال عن الستثمار الأفضل، وإنما بالسؤال عن القدرة على  

 إنتاج قيمة يمكن تحويلها إلى دخل. 

الستثمار مهم، لكن الإنسان الذي ل يملك أصلًا فائضًا للاستثمار  

 يحتاج أولً إلى بناء قدرته على توليد هذا الفائض. 

 وهنا تظهر أهمية العمل. 

 معنى العمل في القتصاد 

العمل في أبسط معانيه هو استخدام الجهد البشري، الجسدي أو  

 العقلي، لإنتاج سلع أو خدمات ذات قيمة. 

 العامل في المصنع يقدم جهدًا ومهارة.

 المهندس يقدم معرفة وحلًا لمشكلة. 

 الطبيب يقدم خدمة صحية متخصصة. 

 السائق يقدم خدمة نقل. 

 المحاسب يقدم خدمة مالية. 

 المبرمج يقدم قدرة تقنية. 

 البائع يساعد على تحويل المنتج إلى إيراد.

 المدير ينظم الموارد والأشخاص والقرارات.

رائد الأعمال يجمع رأس المال والموارد والمهارات والفرص من  

 أجل إنتاج قيمة وتحمل مخاطر النشاط.
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 إذن العمل ليس مجرد الذهاب إلى مكان معين لثماني ساعات. 

 العمل هو عملية إنتاج قيمة. 

 وكلما فهم الإنسان هذه الفكرة، تغيرت نظرته إلى سوق العمل. 

 لماذا يدفع السوق المال؟ 

 السوق ل يدفع للإنسان لمجرد أنه بذل جهدًا.

 وهذه حقيقة مهمة. 

يمكن لشخص أن يعمل ساعات طويلة في نشاط ل يحتاجه أحد،  

 فلا يحصل على دخل مرتفع. 

ويمكن لشخص آخر أن يحل مشكلة معقدة خلال وقت قصير،  

 ويحصل على مقابل أكبر. 

 القيمة القتصادية ل تتحدد بالجهد وحده.

تتأثر بالطلب، والندرة، والمهارة، والجودة، والنتيجة، والبدائل  

المتاحة، وصعوبة الحل، والمسؤولية، والظروف القتصادية،  

 وقدرة السوق على الدفع.

وهذا يفسر لماذا تختلف الأجور بين المهن والقطاعات والمناطق  

 والخبرات.

ليس لأن بعض الأشخاص أكثر قيمة كأشخاص، وإنما لأن القيمة  

 القتصادية للخدمات والمهارات تختلف حسب السوق. 
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 الجهد ليس هو القيمة 

من السهل أن يقع الإنسان في فكرة مفادها أن العمل الشاق يؤدي  

 بالضرورة إلى دخل مرتفع.

 لكن الواقع ل يعمل بهذه الطريقة. 

يمكن أن يعمل شخص لمدة عشر ساعات في اليوم في وظيفة  

منخفضة الأجر، بينما يعمل متخصص لمدة خمس ساعات ويقدم  

 خدمة ذات قيمة اقتصادية أعلى. 

 هذا ل يعني أن عمل الأول أقل احترامًا.

إنما يعني أن سوق العمل يقيّم أنواعًا مختلفة من العمل بطرق  

 مختلفة. 

 لذلك يجب التمييز بين الكرامة الإنسانية والقيمة السوقية. 

كل إنسان يستحق الحترام، لكن المهارات والخدمات ل تحمل  

 القيمة القتصادية نفسها. 

وهذا التمييز مهم جدًا حتى ل يخلط الإنسان بين تقديره لذاته وبين  

 راتبه. 

 رأس المال البشري 

 من أهم المفاهيم لفهم الدخل مفهوم رأس المال البشري. 

رأس المال البشري هو مجموعة المعارف والمهارات والخبرات  

والقدرات التي يمتلكها الإنسان والتي يمكن أن تزيد قدرته على  

 إنتاج السلع والخدمات. 
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 التعليم يمكن أن يساهم في بناء رأس المال البشري. 

 والتدريب كذلك. 

 والخبرة العملية كذلك. 

 والممارسة المتكررة. 

 والتعلم من الأخطاء. 

 والتخصص. 

 والقدرة على التواصل. 

 والقدرة على استخدام الأدوات الحديثة.

ولهذا يمكن النظر إلى بعض مراحل حياة الإنسان المهنية  

 باعتبارها مرحلة استثمار في رأس المال البشري. 

قد يحصل شخص في بداية حياته المهنية على دخل متواضع، لكنه  

 يكتسب خبرة ومهارات ترفع قدرته على الكسب مستقبلًا. 

وفي المقابل، قد يحصل شخص على دخل جيد في الوقت الحالي  

لكنه ل يتعلم ول يطور نفسه، فيصبح أكثر عرضة للتأثر إذا  

 تغيرت السوق أو التكنولوجيا. 

 الشهادة ليست نهاية التعلم 

الشهادة يمكن أن تكون مهمة جدًا، وفي بعض المهن تكون شرطًا  

 أساسياً للممارسة. 

 لكن الشهادة ليست بديلًا عن الكفاءة العملية. 
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يمكن للإنسان أن يحمل شهادة ممتازة ويحتاج إلى تطوير مهاراته  

 المهنية. 

ويمكن أن يملك خبرة عملية قوية ويحتاج إلى تكوين أكاديمي أو  

 مهني إضافي. 

لذلك فإن العلاقة الصحيحة بين التعليم والعمل ليست علاقة صراع  

 ."الشارع"بين الجامعة و

 الثنان يمكن أن يكمل أحدهما الآخر. 

 التعليم يمنح أساسًا معرفيًا ومنهجياً. 

 والعمل يختبر المعرفة في الواقع.

 والخبرة تكشف الفجوة بين النظرية والتطبيق. 

 والتعلم المستمر يربط الثنين. 

 ماذا يتعلم الإنسان من أرض الواقع؟ 

 العمل الحقيقي يكشف أشياء ل تظهر دائمًا في الكتب. 

 يكشف كيف يتعامل العميل مع السعر. 

 كيف يفكر المورد.

 كيف تحدث الأخطاء. 

 كيف تتأخر العمليات. 

 كيف تؤثر الجودة في السمعة. 

 كيف يمكن لمشكلة صغيرة في الإنتاج أن تتحول إلى تكلفة كبيرة. 
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 كيف يمكن لسوء التواصل أن يسبب نزاعًا. 

 كيف تؤثر المواعيد في الثقة. 

 كيف يمكن لإدارة المخزون أن تؤثر في السيولة. 

 وكيف يمكن لقرار إداري صغير أن يؤثر في عشرات الأشخاص. 

 هذه الخبرة العملية ل تعني تجاهل العلم. 

بل تعني أن العلم يصبح أكثر فائدة عندما يستطيع الإنسان تطبيقه  

 على الواقع.

 المهارة التي يدفع السوق مقابلها 

يمكن للإنسان أن يتعلم مئات الأشياء، لكن ليس كل تعلم يتحول  

 تلقائيًا إلى دخل. 

لكي تصبح المهارة ذات قيمة اقتصادية، تحتاج غالبًا إلى أن تحل  

 مشكلة حقيقية. 

 البرمجة تحل مشكلات تقنية. 

 المحاسبة تساعد المؤسسات على تنظيم المعلومات المالية. 

المبيعات تساعد الشركات على الوصول إلى العملاء وتحويل  

 الهتمام إلى إيرادات.

 التسويق يساعد على الوصول إلى السوق وبناء الطلب. 

 اللوجستيك يساعد على تحريك وتخزين وتوزيع المنتجات. 

 الجودة تقلل العيوب وتحسن العمليات.
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السلامة والصحة المهنية تساعد المؤسسات على إدارة المخاطر  

 المهنية والمتثال للمتطلبات ذات الصلة. 

إدارة الموارد البشرية تساعد المؤسسة في تنظيم علاقتها  

 بالموظفين واستقطابهم وتطويرهم. 

هذه المهارات تختلف، لكنها تشترك في شيء واحد: وجود مشكلة  

 أو حاجة يمكن للمهارة أن تساعد في حلها. 

 الندرة والطلب 

من العوامل التي تؤثر في قيمة المهارة وجود طلب عليها وندرة  

 نسبية في مستوى معين من الإتقان. 

إذا كان عدد كبير جدًا من الأشخاص يقدمون الخدمة نفسها  

بمستوى متقارب، فقد يكون من الصعب الحصول على مقابل  

 مرتفع. 

أما إذا كانت المهارة مطلوبة ويصعب العثور على أشخاص  

 يمتلكونها بمستوى جيد، فقد ترتفع قيمتها السوقية. 

 لكن الندرة وحدها ل تكفي. 

 قد تكون مهارة نادرة، لكن الطلب عليها ضعيف. 

وقد يكون الطلب على مهارة مرتفعًا، لكن دخول عدد كبير من  

 الأشخاص إليها قد يزيد المنافسة. 

لهذا يحتاج الإنسان إلى مراقبة السوق بدل العتماد على  

 النطباعات. 
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 المهارة المركبة 

في كثير من الحالت، ل يحتاج الإنسان إلى أن يكون الأفضل  

 عالميًا في مهارة واحدة.

قد تكون لديه مجموعة من المهارات المتوسطة أو الجيدة التي  

 تصبح قوية عندما تجتمع. 

شخص يفهم اللوجستيك ويعرف استخدام أنظمة المعلومات ويتقن  

Excel   ويتحدث الفرنسية والإنجليزية ويملك مهارات تواصل قد

 يمتلك تركيبة مهنية مختلفة عن شخص يعرف مهارة واحدة فقط.

وشخص يفهم المحاسبة ويعرف تحليل البيانات والتواصل مع  

 الإدارة قد يصبح أكثر قدرة على حل المشكلات. 

وشخص يجمع بين المعرفة التقنية والبيع قد يستطيع تحويل  

 المعرفة إلى مشروع. 

 هذا ما يجعل المهارات المركبة مهمة.

 القيمة ل توجد دائمًا في مهارة منفردة.

 أحيانًا تكون في التركيبة. 

 اللغة كأداة اقتصادية 

 اللغات ليست مجرد مادة دراسية. 

يمكن أن تكون أداة للوصول إلى المعرفة والأسواق والعملاء 

 والمؤسسات. 
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في بيئات مهنية متعددة اللغات، يمكن للغة أن توسع قدرة الإنسان  

 على قراءة الوثائق والتواصل والتفاوض والتعلم. 

 لكن اللغة نفسها ليست هدفًا اقتصاديًا مستقلًا في كل الحالت. 

 القيمة تظهر عندما تسُتخدم مع مهارة أخرى.

 الإنجليزية مع التقنية. 

 الفرنسية مع الإدارة أو الصناعة في سياقات معينة. 

 العربية مع التواصل والسوق المحلي.

 المهم ليس جمع اللغات، وإنما القدرة على استخدامها فعلياً. 

 التكنولوجيا وتغير المهارات 

 سوق العمل ليس ثابتاً. 

 التكنولوجيا تغير طريقة إنتاج السلع والخدمات. 

 يمكن أن تستبدل بعض المهام الروتينية أو تغير طبيعتها.  الأتمتة

 البرمجيات يمكن أن تقلل وقت تنفيذ بعض الأعمال. 

الذكاء الصطناعي يمكن أن يساعد في الكتابة والتحليل والبرمجة  

والترجمة وخدمة العملاء ومجالت أخرى، مع اختلاف كبير في  

 مستوى التأثير حسب المهنة والقطاع.

 لكن ظهور أداة جديدة ل يعني اختفاء كل العمل البشري. 

 غالباً ما تتغير المهام. 

 تظهر مهارات جديدة. 
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 وتصبح بعض المهارات أقل قيمة بينما ترتفع قيمة مهارات أخرى.

لهذا فإن القدرة على التعلم والتكيف تصبح جزءًا من رأس المال  

 البشري. 

 التعلم مدى الحياة 

في الماضي كان من الممكن أن يتعلم الإنسان مهنة ثم يعمل بها  

 لفترة طويلة مع تغير محدود نسبيًا في الأدوات.

 اليوم تتغير الأدوات بسرعة أكبر في كثير من القطاعات. 

 ولهذا يصبح التعلم المستمر أكثر أهمية. 

 التعلم ل يعني العودة إلى الجامعة كل عام. 

 قد يكون دورة مهنية. 

 وقد يكون كتاباً. 

 وقد يكون تدريبًا عملياً. 

 وقد يكون مشروعًا شخصيًا. 

 وقد يكون تعلم برنامج جديد. 

 وقد يكون تحليل أخطاء العمل. 

 وقد يكون الستفادة من شخص أكثر خبرة.

 المهم أن يبقى الإنسان قادرًا على تحديث رأس ماله البشري. 
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 التعلم الذاتي 

التعلم الذاتي يعطي الإنسان قدرة كبيرة على تطوير نفسه خارج  

 المسار الرسمي. 

 لكن التعلم الذاتي يحتاج إلى منهج. 

الإنسان الذي يشاهد مئات الفيديوهات دون تطبيق قد يشعر بأنه  

 تعلم، بينما تكون قدرته العملية محدودة.

 لذلك يجب أن يرتبط التعلم بالممارسة.

 إذا تعلمت التسويق، أنشئ حملة حقيقية. 

 إذا تعلمت البرمجة، ابن مشروعًا. 

 حل مشكلة بيانات. ،Excelإذا تعلمت 

 إذا تعلمت المحاسبة، تدرب على حالت مالية. 

إذا تعلمت اللوجستيك، حاول فهم تدفق السلع من المورد إلى  

 العميل. 

 الممارسة تحول المعرفة إلى قدرة.

 ساعات التعلم 

 ليس الهدف أن يدرس الإنسان عشر ساعات يومياً طوال حياته. 

يمكن لبعض الأشخاص في فترات معينة أن يخصصوا ساعات  

طويلة للتعلم، خصوصًا عندما يكونون في مرحلة انتقال مهني،  

 لكن الستمرارية أهم من الرقم المجرد.
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ساعتان يوميًا من تعلم مركز ومستمر يمكن أن تصنع فرقًا كبيرًا  

 على مدى سنوات. 

ساعة يوميًا قد تكون أفضل من عشرة أيام من الحماس ثم  

 النقطاع. 

 التعلم عملية تراكمية. 

 الإنتاجية 

 الإنتاجية ليست عدد الساعات التي يقضيها الإنسان في العمل. 

يمكن تعريفها بصورة مبسطة باعتبارها العلاقة بين المخرجات  

 والمدخلات، مع اختلاف طرق القياس حسب النشاط. 

 في المصنع قد تكون الوحدات المنتجة لكل ساعة. 

في خدمة العملاء قد تكون جودة الخدمة وسرعة المعالجة مع  

 مراعاة الجودة. 

 في البرمجة قد تكون جودة الحل وليس عدد الأسطر.

 في الإدارة قد تكون جودة القرارات والنتائج. 

 لذلك فإن زيادة ساعات العمل ل تعني بالضرورة زيادة الإنتاجية. 

 العمل الذكي والعمل الجاد 

 إلى مبرر لعدم العمل.  "اعمل بذكاء"ل يجب تحويل عبارة 

إلى اعتقاد أن الإرهاق هو دليل   "اعمل بجد"كما ل يجب تحويل 

 النجاح. 
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 العمل الجيد يجمع بين الجهد والتنظيم.

يحتاج الإنسان إلى معرفة ما الذي يجب فعله، وكيف يفعله، وما  

الذي يمكن حذفه، وما الذي يمكن تفويضه، وما الذي يحتاج إلى  

 أتمتة، وما الذي يجب أن يعطيه تركيزه.

 إدارة الوقت

 الوقت مورد محدود. 

 ولهذا يحتاج الإنسان إلى التمييز بين المهم والعاجل. 

 هناك أعمال عاجلة لكنها ليست ذات قيمة استراتيجية كبيرة. 

 وهناك أعمال مهمة لكنها ل تصرخ لجذب النتباه.

التعلم، بناء المهارات، التخطيط المالي، الصحة، العلاقات، كلها قد  

 ل تبدو عاجلة اليوم، لكنها تؤثر في المستقبل. 

 لهذا فإن إدارة الوقت هي في جانب منها إدارة للأولويات. 

 التركيز 

 التركيز أصبح مهارة اقتصادية. 

الموظف الذي يستطيع إنجاز عمل معقد دون مقاطعات متكررة قد  

 ينتج قيمة أكبر. 

 والطالب الذي يستطيع الدراسة بتركيز يتعلم بصورة أفضل. 

ورائد الأعمال الذي يستطيع تحليل مشكلة دون القفز بين عشرات 

 المهام يمكنه اتخاذ قرارات أفضل. 
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يمكن استخدام تقنيات مثل تقسيم العمل إلى فترات مركزة وفواصل  

 قصيرة، لكن التقنية نفسها ليست سحرية. 

 المهم هو تصميم بيئة تساعد على العمل. 

 مهارة التواصل 

يمكن أن يكون الإنسان ممتازًا في مجاله، لكنه يخسر فرصًا لأنه ل  

 يستطيع شرح ما يعرفه. 

التواصل المهني يشمل الستماع، والكتابة، والعرض، والتفاوض،  

 وإدارة الحوار، وفهم الطرف الآخر. 

 التواصل ليس الكلام الكثير. 

 أحيانًا يكون أفضل تواصل هو السؤال الصحيح. 

عندما يسأل الموظف العميل عن مشكلته الحقيقية، يحصل على  

 معلومات أفضل. 

وعندما يسأل المدير الموظف عن سبب المشكلة بدل توجيه اللوم  

 مباشرة، قد يصل إلى السبب الجذري.

 الستماع 

 الستماع مهارة اقتصادية أيضًا. 

 في المبيعات، الستماع يكشف الحاجة.

 في الإدارة، يكشف المشكلة. 

 في التفاوض، يكشف المصالح. 
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 في العلاقات، يقلل سوء الفهم. 

الشخص الذي يتحدث طوال الوقت قد يملك معلومات أقل من  

 الشخص الذي يعرف متى يستمع. 

 التفاوض 

 التفاوض ليس معركة يجب أن ينتصر فيها طرف ويخسر الآخر. 

التفاوض عملية للوصول إلى اتفاق حول السعر أو الشروط أو  

 المسؤوليات أو الوقت أو الموارد.

 في سوق العمل، يمكن أن يتعلق بالراتب.

 في التجارة، بالسعر والكميات وشروط الدفع.

 في المشتريات، بالمواصفات والآجال والجودة.

 في العقود، باللتزامات والمسؤوليات والمخاطر. 

 المفاوض الجيد ل يعتمد فقط على الكلام. 

 يعتمد على المعلومات. 

من يملك معلومات أفضل عن السوق والتكاليف والبدائل يملك  

 أساسًا أفضل للتفاوض. 

 البديل هو مصدر قوة

 في التفاوض، وجود بديل مناسب يمكن أن يقلل الضغط. 

إذا كان الإنسان ل يملك أي بديل عن صفقة معينة، فقد يقبل  

 شروطًا ل تناسبه. 
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أما إذا كانت لديه خيارات أخرى، يصبح أكثر قدرة على تقييم  

 العرض. 

 هذا ينطبق على الوظيفة والتجارة والموردين والعملاء. 

 لكن البديل يجب أن يكون حقيقيًا. 

 التظاهر بامتلاك خيارات غير موجودة قد يتحول إلى مشكلة. 

 المبيعات 

المبيعات من أهم الوظائف في أي نشاط اقتصادي لأنها تربط  

 المنتج بالسوق. 

يمكن أن يكون لديك منتج ممتاز، لكن إذا لم يصل إلى العميل فلن  

 يتحول إلى إيراد. 

 المبيعات المهنية تبدأ بفهم العميل. 

 ما المشكلة؟ 

 ما الحاجة؟ 

 ما الميزانية؟ 

 ما البدائل؟ 

 ما القيمة التي يبحث عنها؟ 

 ثم يأتي تقديم الحل. 

 البيع ليس إجبارًا. 
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إذا كان المنتج غير مناسب للعميل، فقد يكون عدم البيع هو القرار  

 المهني الصحيح. 

 التسويق 

 التسويق أوسع من الإعلان. 

إنه يشمل فهم السوق والعملاء والمنتج والتسعير والتوزيع  

 والتواصل. 

 الإعلان جزء من المنظومة وليس المنظومة كلها. 

 يمكن أن يكون الإعلان ممتازًا لكن المنتج ضعيف. 

 وقد يكون المنتج ممتازًا لكن التسعير غير مناسب. 

 وقد يكون السعر مناسبًا لكن الوصول إلى العميل ضعيف. 

 لهذا يحتاج المشروع إلى رؤية متكاملة. 

 من الموظف إلى صاحب القيمة 

 ليس المطلوب من كل موظف أن يصبح رائد أعمال. 

 هذه نقطة مهمة. 

العمل الوظيفي يمكن أن يكون مسارًا مهنيًا مستقرًا ومناسبًا لكثير  

 من الناس.

 المشكلة ليست في الوظيفة. 

المشكلة عندما يتوقف الإنسان عن تطوير نفسه ويصبح دخله  

 مرتبطًا بشكل كامل بقدرة مؤسسة واحدة على الحتفاظ به. 
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 لذلك يمكن للموظف أن يتصرف بعقلية بناء القيمة. 

 أن يتعلم. 

 أن يحسن أداءه.

 أن يبني سمعة مهنية. 

 أن يفهم الأرقام. 

 أن يعرف كيف تعمل المؤسسة. 

 أن يطور مهارات قابلة للنقل بين الشركات.

 بهذا تصبح الوظيفة نفسها مدرسة لرأس المال البشري. 

 الوظيفة ليست سجنًا 

هناك خطاب شائع يصور الوظيفة كأنها فشل وريادة الأعمال كأنها  

 نجاح دائم. 

 هذا تبسيط غير واقعي. 

الوظيفة توفر دخلًا وقد توفر تدريباً وتأمينات ومزايا وخبرة  

 وشبكة مهنية. 

المشروع يمكن أن يوفر استقلالية وفرص نمو، لكنه يحمل أيضًا  

 مخاطر السوق والسيولة والتشغيل والمسؤولية. 

 ليس هناك خيار واحد مناسب للجميع.

 المهم أن يفهم الإنسان خصائص المسار الذي يختاره.
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 ريادة الأعمال 

 رائد الأعمال ل يملك فقط فكرة. 

 هو يتعامل مع مشكلة وسوق وموارد ومخاطر. 

 قد يبدأ بمشكلة لحظها في محيطه. 

 ثم يبحث عن أشخاص يعانون منها. 

 ثم يختبر استعدادهم للدفع مقابل حل. 

 ثم يحسب التكلفة. 

 ثم يختبر النموذج بحجم مناسب.

أريد أن أصبح رجل  "هذه العملية أكثر واقعية من البدء بشعار 

 ."أعمال 

 المشكلة قبل المشروع 

 أحد أهم الأسئلة قبل إنشاء مشروع هو: ما المشكلة التي سأحلها؟

 قد يرى شخص منتجًا ناجحًا في دولة أخرى ويقرر تقليده. 

 لكن نجاح المنتج هناك ل يعني وجود الطلب نفسه في سوقه. 

 السوق المحلي له دخله وعاداته وقوانينه ومنافسوه وتكاليفه. 

 لذلك يجب دراسة الواقع. 
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 العميل هو جزء من المعادلة 

المنتج الذي ل يريده أحد ل يصبح مشروعًا جيدًا لمجرد أن  

 صاحبه يحبه. 

 يجب فهم العميل. 

 ما الذي يدفعه؟ 

 ما المشكلة التي يريد حلها؟

 كم يستطيع الدفع؟ 

 ما البدائل؟ 

 ما الذي يجعله يختار هذا الحل؟ 

 هذه الأسئلة أهم من جمال الفكرة وحده.

 الإيرادات ليست الأرباح 

 من أكثر الأخطاء شيوعًا الخلط بين المبيعات والربح. 

 إذا باعت شركة بمبلغ كبير، فهذا ل يعني أنها ربحت المبلغ نفسه. 

 هناك تكلفة المواد. 

 والأجور. 

 والنقل. 

 والإيجار. 

 والضرائب والرسوم وفق النظام المعمول به. 
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 والتسويق. 

 والتمويل. 

 والصيانة. 

 وغيرها من التكاليف. 

 الربح يحتاج إلى حساب حقيقي. 

 والتدفق النقدي يحتاج إلى متابعة مستقلة. 

 السيولة 

 قد يكون النشاط مربحًا محاسبيًا، لكنه يعاني من أزمة سيولة. 

يمكن أن تكون للشركة فواتير مستحقة لدى العملاء، بينما عليها  

 دفع الموردين والموظفين الآن. 

إذا لم تتوفر السيولة في الوقت المناسب، قد تظهر مشكلة رغم  

 وجود مبيعات. 

 لهذا فإن إدارة التدفق النقدي من أهم مهارات الإدارة.

 من الدخل إلى رأس المال 

 الدخل هو نقطة البداية، وليس النهاية.

إذا حصل الإنسان على دخل ثم أنفقه كله، فإن الدخل يمر عبر  

 حياته دون أن يتحول إلى أصل. 

أما عندما يخصص جزءًا من الدخل للفائض، يبدأ تكوين رأس  

 المال. 
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 وهنا تتغير المعادلة. 

 الدخل يشتري الحاضر. 

 والفائض يبني المستقبل. 

 لكن يجب أل نبالغ. 

ل يمكن بناء رأس مال كبير من دخل منخفض جدًا إذا كانت 

 الحتياجات الأساسية تستهلك معظم الدخل.

لهذا فإن بناء الثروة يحتاج أحياناً إلى مسارين متوازيين: التحكم  

 في المصروفات، وزيادة القدرة على الكسب. 

 زيادة الدخل

زيادة الدخل قد تأتي من تحسين المهارة، أو النتقال إلى وظيفة  

أفضل، أو زيادة المسؤولية، أو العمل الإضافي، أو تقديم خدمة،  

 أو مشروع، أو مصدر دخل آخر.

 لكن كل خيار له تكلفة ومخاطر. 

 العمل الإضافي قد يزيد الدخل لكنه يقلل الوقت والطاقة. 

 المشروع قد يزيد الفرص لكنه يحتاج إلى رأس مال وإدارة.

 النتقال الوظيفي قد يرفع الدخل لكنه يحمل مخاطر جديدة.

 لذلك ل توجد زيادة دخل مجانية. 

 يجب حساب تكلفة القرار. 

72



 المهارة التي ترفع الدخل 

من أفضل الأسئلة المهنية التي يستطيع الإنسان طرحها على  

 نفسه:

ما المهارة التي إذا طورتها خلال السنة القادمة ستزيد قدرتي على  

 إنتاج قيمة؟ 

 قد تكون مهارة تقنية. 

 قد تكون لغة. 

 قد تكون مبيعات. 

 قد تكون إدارة. 

 قد تكون تحليل بيانات. 

 قد تكون تخصصًا مهنيًا. 

 المهم أن تكون مرتبطة بحاجات حقيقية في السوق. 

 قيمة الخبرة

 الخبرة ليست مجرد عدد السنوات. 

يمكن لشخص أن يكرر المهمة نفسها عشر سنوات دون تطور  

 كبير.

وقد يتعلم شخص آخر خلال ثلاث سنوات لأنه يعمل في بيئة  

 متنوعة ويتحمل مسؤوليات مختلفة ويحل مشكلات باستمرار.
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لذلك الأفضل هو قياس الخبرة بما تعلمه الإنسان وما أصبح قادرًا  

 على فعله. 

 السمعة المهنية 

 السمعة أصل غير ملموس. 

إذا عرف الناس أن شخصًا يلتزم بالمواعيد، ويحترم العقود، 

ويقدم جودة جيدة، ويتعامل بمهنية، فقد تصبح سمعته عاملًا في  

 حصوله على فرص جديدة.

 لكن السمعة تبنى ببطء ويمكن أن تتضرر بسرعة. 

لهذا فإن اللتزام بالكلمة والجودة والتعامل المحترم ليست مجرد  

 أخلاق، بل لها آثار اقتصادية أيضًا. 

 أخلاقيات العمل 

يمكن للإنسان أن يحقق دخلًا بطريقة غير أخلاقية، لكن هذا ل  

 يجعلها نموذجًا صالحًا لبناء حياة مستقرة.

 الغش.

 التلاعب. 

 إخفاء المعلومات الجوهرية. 

 استغلال ضعف الآخرين. 

 التزوير. 

 الوعود الكاذبة. 
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هذه السلوكيات قد تحقق منفعة قصيرة الأجل في بعض الحالت،  

 لكنها تحمل مخاطر قانونية ومالية وسمعية وأخلاقية. 

 بناء الثروة المستدامة يحتاج إلى الثقة.

 والثقة تحتاج إلى سلوك يمكن العتماد عليه. 

 المسؤولية 

 كلما زادت مسؤولية الإنسان، أصبحت نتائج قراراته أوسع.

 مدير الإنتاج ل يتخذ قرارًا يؤثر عليه وحده.

 ومسؤول السلامة يتعامل مع مخاطر يمكن أن تمس العاملين. 

 ومدير المشتريات يؤثر في التكلفة والجودة والموردين. 

 والمحاسب يتعامل مع معلومات مالية حساسة. 

 لهذا فإن الحتراف ل يعني المعرفة فقط.

 يعني فهم آثار القرار.

 الخطأ المهني 

 ل يمكن منع كل الأخطاء. 

 لكن يمكن بناء أنظمة تقلل احتمال حدوثها أو تقلل أثرها. 

 هنا تظهر أهمية الإجراءات. 

 والتحقق. 

 والتوثيق. 

75



 والتدريب.

 ومراجعة الجودة. 

 وإدارة المخاطر. 

في الصناعة مثلًا، قد تساعد أدوات التحسين المستمر وتحليل  

 الأسباب الجذرية ومنع الخطأ على تقليل المشكلات. 

وفي الإدارة المالية، تساعد المراجعة والتوثيق والفصل بين  

 الصلاحيات على تقليل بعض المخاطر.

الفكرة المشتركة هي أن النظام الجيد ل يعتمد على الذاكرة  

 والإرادة فقط. 

 القيمة في الصناعة واللوجستيك والجودة والسلامة 

 يمكن النظر إلى المؤسسة باعتبارها منظومة مترابطة. 

 الإنتاج يحتاج إلى مواد. 

 المواد تحتاج إلى شراء وتوريد. 

 التوريد يحتاج إلى نقل وتخزين. 

 الإنتاج يحتاج إلى جودة. 

 الجودة تحتاج إلى معايير ومراقبة. 

 العمل يحتاج إلى سلامة. 

 والجميع يحتاج إلى معلومات وقرارات.

 إذا تعطلت حلقة واحدة، يمكن أن تتأثر المنظومة كلها. 
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 لهذا فإن التخصصات المهنية المختلفة ليست جزرًا منفصلة. 

 اللوجستيك يؤثر في الإنتاج. 

 المشتريات تؤثر في التكلفة. 

 الجودة تؤثر في رضا العميل. 

 السلامة تؤثر في استمرارية العمل وإدارة المخاطر.

 الموارد البشرية تؤثر في توفر الكفاءات.

 والإدارة المالية تراقب الموارد والتكاليف والنتائج. 

 هذه النظرة الشاملة تجعل الإنسان أكثر قدرة على فهم المؤسسة. 

 من العامل إلى المحترف 

 المحترف ل يسأل فقط: ماذا طلب مني؟

بل يحاول أن يفهم: لماذا نفعل هذا؟ وما النتيجة المطلوبة؟ وما  

 المخاطر؟ وكيف يمكن تحسين العملية؟

 هذا النوع من التفكير يجعل الموظف أكثر قدرة على التعلم. 

 لكنه ل يعني تجاوز الصلاحيات أو مخالفة الإجراءات.

 الحتراف يعني الجمع بين المبادرة والنضباط. 

 المبادرة 

المبادرة هي أن يرى الإنسان مشكلة ويحاول المساهمة في حلها  

 بدل انتظار أن يطلب منه كل شيء.
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 لكن المبادرة تحتاج إلى حدود. 

 في بيئة العمل، ليست كل القرارات من اختصاص الشخص. 

المبادرة الجيدة تحترم المسؤوليات والإجراءات والسلامة  

 والقانون. 

 التفكير من المبادئ الأولى 

 عندما يواجه الإنسان مشكلة معقدة، يمكن أن يسأل:

 ما الحقائق الأساسية؟ 

 ما الذي نعرفه فعلًا؟ 

 ما الذي نفترضه؟ 

 ما الذي يمكن قياسه؟ 

 ما السبب الحقيقي؟ 

 ما البدائل؟ 

هذا النوع من التفكير يساعد على تجنب بعض الفتراضات 

 الجاهزة.

 لكن ل ينبغي تحويله إلى شعار فارغ. 

 التفكير الجيد يحتاج إلى معلومات وتجربة وتحليل. 

 بناء المسار المهني 

 المسار المهني ل يتكون دائمًا في خط مستقيم. 
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 قد يبدأ الإنسان في وظيفة ثم ينتقل إلى مجال آخر. 

 قد يبدأ في الإنتاج ثم ينتقل إلى الجودة.

 قد يبدأ في اللوجستيك ثم ينتقل إلى المشتريات. 

 قد يبدأ في وظيفة تنفيذية ثم يتحول إلى الإدارة.

 قد يتعلم لغة أو برنامجًا أو تخصصًا جديدًا ويفتح لنفسه بابًا آخر. 

 هذا طبيعي.

المهم أن تكون النتقالت مبنية على التعلم وليس على الهروب  

 المستمر من المشكلات.

 الهروب من العمل إلى العمل 

قد يغير الإنسان وظائفه باستمرار بحثاً عن زيادة صغيرة في  

 الراتب، دون أن يبني مهارة أو خبرة عميقة. 

 وقد يبقى شخص آخر سنوات في بيئة ل يتعلم فيها شيئاً. 

 كلا الطرفين يحتاج إلى مراجعة. 

القرار المهني الأفضل يعتمد على مجموعة عوامل، منها الدخل،  

والتعلم، والستقرار، والبيئة، والمسؤولية، وآفاق النمو،  

 والتوازن الشخصي. 

 الدخل ليس هو الراتب فقط

الدخل يمكن أن يأتي من العمل أو النشاط التجاري أو بعض  

الستثمارات أو أصول أخرى، بحسب وضع الإنسان والقوانين  

 والظروف. 
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 لكن يجب عدم الخلط بين الإيراد والدخل الصافي. 

إذا كانت هناك تكاليف مرتبطة بالمصدر، فإن ما يبقى بعد هذه 

 التكاليف هو الأكثر أهمية عند تقييم القدرة المالية. 

 بناء مصادر دخل متعددة 

تنويع مصادر الدخل قد يقلل العتماد على مصدر واحد في بعض  

 الحالت، لكنه ليس ضماناً للأمان. 

إذا أنشأ الإنسان ثلاثة مصادر دخل ضعيفة ومليئة بالمخاطر، فقد  

 يكون أكثر تعقيدًا بدل أن يكون أكثر استقرارًا. 

لذلك قبل تنويع الدخل، من المفيد بناء مصدر أساسي قوي قدر  

 الإمكان. 

 ثم إضافة مصادر أخرى عندما تسمح الموارد والوقت. 

 العمل والحرية 

 العمل ليس عكس الحرية. 

 العمل هو إحدى الطرق التي يخلق بها الإنسان القيمة والدخل. 

 الهدف ليس الهروب من العمل. 

 الهدف هو الوصول إلى علاقة أكثر توازنًا مع العمل. 

 قد يعمل الإنسان لأنه يحتاج إلى المال.

 ثم يتعلم حتى ترتفع قيمته. 

 ثم يبني فائضًا. 
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 ثم يبني أصولً. 

 ثم تصبح لديه خيارات أكبر. 

بهذا المعنى، الحرية ل تأتي من عدم العمل، وإنما من زيادة القدرة  

 على الختيار. 

 الدخل كجسر 

 يمكن النظر إلى الدخل على أنه جسر بين الإنسان والهدف المالي. 

 الدخل يغطي الحتياجات. 

 ثم يمكن أن ينتج فائضًا. 

 الفائض يمكن أن يبني احتياطًا. 

 والحتياط يحمي من بعض الصدمات. 

 ثم يمكن أن يتجه جزء من رأس المال إلى استثمارات مناسبة. 

وبمرور الوقت قد يصبح رأس المال نفسه مصدرًا إضافياً للتدفق  

 المالي. 

 لكن كل مرحلة تحتاج إلى أساس المرحلة السابقة. 

ل يمكن بناء استثمار طويل الأجل بشكل سليم إذا كانت الميزانية  

 الشهرية منهارة تمامًا. 

 البداية العملية 

إذا أراد الإنسان أن يطبق هذا الفصل على حياته، فلا يحتاج إلى  

 تغيير كل شيء في يوم واحد. 

81



 يحتاج أولً إلى معرفة مهاراته الحالية.

 ثم معرفة ما يحتاجه السوق الذي يريد العمل فيه. 

 ثم تحديد الفجوة بين ما يعرفه وما يحتاج إليه. 

 بعد ذلك يبدأ التعلم والممارسة. 

 يبحث عن فرص لكتساب الخبرة. 

 يحاول تحويل المهارة إلى نتيجة. 

 ثم يرفع جودة النتيجة. 

 ثم يتعلم كيف يقدمها. 

 ثم يتعلم كيف يتفاوض على قيمتها. 

 وهكذا تتحول المعرفة تدريجيًا إلى قدرة اقتصادية. 

 من المهارة إلى المال 

 هناك سلسلة منطقية يمكن فهمها هنا:

 المعرفة تتحول إلى مهارة عندما تطبق.

 المهارة تتحول إلى قيمة عندما تحل مشكلة. 

 القيمة تتحول إلى دخل عندما يدفع السوق مقابلها. 

الدخل يتحول إلى فائض عندما تكون المصروفات واللتزامات أقل  

 من الدخل. 

82



الفائض يتحول إلى رأس مال عندما يتم الحتفاظ بجزء منه  

 وتوجيهه وفق خطة. 

ورأس المال يمكن أن ينمو أو ينخفض بحسب الأصل والستثمار  

 والمخاطر والظروف. 

 هذه السلسلة ليست ضمانًا للثراء. 

 لكنها تساعد على فهم الطريق. 

 الحقيقة التي يجب أل ننساها 

 ليس كل شخص يبدأ من المكان نفسه.

 بعض الناس يولدون في أسر تملك رأس مال. 

 بعضهم يحصلون على تعليم أفضل. 

 بعضهم لديهم علاقات وفرص. 

 بعضهم يواجهون مرضًا أو بطالة أو مسؤوليات أسرية مبكرة. 

 بعضهم يعيشون في مناطق ذات فرص اقتصادية أكبر. 

 لتجاهل تأثير الظروف.  "اعمل بجد"لذلك ل ينبغي استخدام فكرة 

العمل والمهارة مهمان، لكنهما ليسا العاملين الوحيدين في النتائج  

 القتصادية. 

 الواقع أكثر تعقيدًا.

 وهذا الكتاب يريد أن يكون واقعيًا قبل أن يكون تحفيزيًا. 
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 الخاتمة 

الإنسان الذي يريد بناء الثروة يحتاج إلى أن يبدأ من مكان يمكنه  

 التأثير فيه. 

 ل يستطيع التحكم في القتصاد العالمي.

 ول يستطيع التحكم في كل أسعار السوق.

 ول يستطيع التحكم في قرارات أصحاب العمل. 

 ول يستطيع التحكم في الحظ.

 لكنه يستطيع، بدرجات مختلفة، أن يتعلم. 

 وأن يطور مهارة. 

 وأن يحسن جودة عمله. 

 وأن يفهم السوق. 

 وأن يتعلم التفاوض. 

 وأن يحسن إدارة وقته. 

 وأن يبني سمعته. 

 وأن يزيد قدرته على إنتاج القيمة. 

 ثم يحول جزءًا من هذه القيمة إلى دخل.

 وهنا نصل إلى نقطة محورية في الرحلة. 
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قد يكون الإنسان قادرًا على زيادة دخله، لكنه إذا لم يعرف كيف  

 يدير هذا الدخل، فقد يبقى في المكان نفسه. 

 وقد يحصل على راتب أعلى، ثم ترتفع مصروفاته. 

 وقد يبدأ مشروعًا ناجحًا، ثم يستهلك كل الأرباح. 

وقد يحصل على أموال إضافية، ثم يضعها في استثمارات ل  

 يفهمها. 

 لذلك فإن السؤال القادم ليس فقط: كيف نكسب أكثر؟ 

 بل السؤال الأكثر أهمية هو:

كيف نحول الدخل إلى فائض، والفائض إلى رأس مال، ورأس  

 المال إلى قدرة طويلة الأجل على الختيار؟

 .هندسة المال وإدارة الدخلوهنا يبدأ الفصل التالي: 

 الفصل الثالث 

 هندسة المال وإدارة الدخل 

بعد أن فهمنا في الفصل السابق أن بناء الثروة يبدأ بالقدرة على  

إنتاج القيمة وتحويل المهارة والعمل إلى دخل، نصل الآن إلى  

 المرحلة التي يتعثر فيها كثير من الناس رغم ارتفاع دخولهم. 

 إنها مرحلة إدارة المال. 

قد يزداد الراتب، وقد يتحسن النشاط التجاري، وقد يحصل الإنسان  

على مصدر دخل جديد، ومع ذلك ل يشعر بتحسن مالي حقيقي. قد 

يزداد الستهلاك، وتزداد اللتزامات، وتتوسع الديون، وترتفع  
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تكلفة نمط الحياة، ثم يجد الإنسان نفسه في نهاية الشهر في  

 النقطة نفسها تقريبًا. 

 المشكلة هنا ليست دائمًا نقص المال. 

 أحيانًا تكون المشكلة في طريقة تدفق المال. 

ولهذا فإن الإدارة المالية الشخصية تبدأ من فهم حركة المال،  

 وليس من البحث عن الستثمار قبل معرفة الأساس. 

 المال الذي يدخل والمال الذي يخرج 

 أبسط صورة للوضع المالي هي العلاقة بين الدخل والمصروفات.

 الدخل هو الأموال التي تدخل إلى حياة الإنسان خلال فترة معينة. 

والمصروفات هي الأموال التي تخرج لتغطية الحتياجات  

 والرغبات واللتزامات. 

 أما الفائض فهو ما يبقى بعد المصروفات.

 هذه المعادلة بسيطة:

 الدخل ناقص المصروفات يساوي الفائض. 

 لكن بساطة المعادلة ل تعني أن تطبيقها بسيط. 

 فالإنسان ل يعيش في جدول حسابي. 

 هناك مصروفات مفاجئة. 

 وهناك مواسم. 

 وهناك التزامات أسرية. 
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 وهناك تكاليف صحية. 

 وهناك إصلاحات. 

 وهناك مناسبات. 

 وهناك تغيرات في الأسعار. 

ولهذا فإن الإدارة المالية الجيدة ل تكتفي بمعرفة الرقم الحالي، بل  

 تحاول فهم نمط التدفق المالي عبر الزمن. 

 لماذا ل يكفي ارتفاع الدخل؟

يمكن أن يرتفع دخل شخص من خمسة آلف إلى ثمانية آلف، ثم  

 يرتفع إنفاقه من أربعة آلف إلى سبعة آلف. 

 على الورق، أصبح دخله أعلى. 

 لكن الفائض ارتفع بدرجة أقل بكثير مما قد يتوقعه. 

وقد يكون شخص آخر دخله أقل، لكنه يحافظ على معدل ادخار  

 أعلى بسبب انخفاض التزاماته. 

 هذا ل يعني أن تقليل الإنفاق أهم دائمًا من زيادة الدخل. 

 بل إن بناء الوضع المالي غالباً يحتاج إلى المسارين معًا. 

 زيادة الدخل توسع القدرة.

 وإدارة المصروفات تحافظ على جزء من هذه القدرة. 

87



 الفرق بين الدخل الإجمالي والدخل الصافي 

في الحياة المهنية والتجارية، يجب أن نفرق بين الأموال التي  

تظهر في البداية وبين الأموال المتاحة فعلياً بعد اللتزامات  

 والتكاليف والقتطاعات ذات الصلة. 

 الموظف قد يرى راتبًا إجمالياً ثم يستلم مبلغًا صافيًا مختلفًا. 

وصاحب المشروع قد يرى مبيعات مرتفعة، لكن عليه دفع تكاليف  

 التشغيل والعمال والمواد والنقل وغيرها.

لذلك فإن الرقم الذي يجب أن يبني عليه الإنسان قراراته  

الشخصية هو الرقم الفعلي الذي يستطيع استخدامه بعد اللتزامات  

 المؤكدة. 

 الخلط بين الإجمالي والصافي يؤدي إلى قرارات خاطئة. 

 الميزانية ليست عقوبة 

كثير من الناس ينظرون إلى الميزانية باعتبارها وسيلة لتقييد  

 الحياة. 

 لكن الميزانية في جوهرها أداة لمعرفة أين يذهب المال. 

 هي ليست أمرًا يقول للإنسان: ل تنفق.

 بل تقول له: اعرف ماذا تفعل بأموالك.

يمكن للإنسان أن يخصص جزءًا للترفيه، وجزءًا للسفر، وجزءًا  

 للتعلم، وجزءًا للاستثمار، وجزءًا للمصاريف الأساسية. 

 الختلاف ليس في وجود الإنفاق. 
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 الختلاف في الوعي بالإنفاق. 

 الميزانية الواقعية 

 الميزانية الجيدة ليست الميزانية المثالية على الورق. 

إذا وضع الإنسان لنفسه مصروفاً شهريًا منخفضًا جدًا ل يتناسب  

 مع حياته، فسوف يفشل في اللتزام به.

 ثم يعتقد أن المشكلة في النضباط. 

 بينما المشكلة كانت في الخطة نفسها.

 لذلك تبدأ الميزانية الواقعية من البيانات الفعلية. 

 ما الذي أنفقته خلال الأشهر الماضية؟

 كم تدفع للسكن؟ 

 كم تنفق على الطعام؟

 كم تكلف المواصلات؟ 

 كم تبلغ الفواتير؟ 

 كم تدفع في الديون؟

 ما المصروفات السنوية التي تظهر مرة أو مرتين؟ 

 هذه البيانات أفضل من التخمين. 
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 المصروفات الثابتة والمتغيرة

هناك مصروفات تكون ثابتة أو شبه ثابتة خلال فترة معينة، مثل  

 بعض التزامات السكن أو الأقساط. 

وهناك مصروفات متغيرة، مثل الطعام والتنقل والترفيه وبعض  

 المشتريات. 

لكن بعض المصروفات التي تبدو ثابتة يمكن أن تتغير بمرور  

 الوقت. 

 ولهذا فإن التصنيف ليس هدفًا في حد ذاته.

 الهدف هو معرفة أين توجد القدرة على التحكم. 

 المصروفات الضرورية والكمالية 

 من المفيد التمييز بين ما يحتاجه الإنسان وما يريده.

 لكن يجب استخدام هذا التمييز بمرونة.

 ليس كل إنفاق غير ضروري خطأ. 

 الترفيه جزء طبيعي من الحياة. 

 والسفر قد يكون مهمًا لبعض الأشخاص.

 والهوايات يمكن أن تكون ذات قيمة. 

المشكلة عندما يصبح الإنفاق غير الضروري سبباً في إضعاف  

 الأساس المالي. 
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إذا كان الإنسان ينفق على الكماليات ثم ل يستطيع دفع التزاماته  

 الأساسية، فهناك خلل في ترتيب الأولويات. 

 تكلفة الفرصة البديلة 

كل مبلغ يتم إنفاقه على شيء معين ل يمكن استخدامه في شيء 

 آخر في اللحظة نفسها. 

إذا أنفق الإنسان مبلغًا كبيرًا على استهلاك قصير الأجل، فقد ل  

 يستطيع تخصيص المبلغ نفسه للتعليم أو الحتياط أو الستثمار. 

 هذا ل يعني أن الستثمار دائمًا أفضل من الستهلاك. 

 بل يعني أن القرار المالي يجب أن يفُهم في ضوء البدائل. 

 السؤال ليس فقط: هل أستطيع دفع ثمن هذا الشيء؟ 

 بل أيضًا: ماذا يعني هذا الإنفاق بالنسبة لبقية خطتي؟ 

 نمط الحياة 

 مع ارتفاع الدخل، يميل بعض الناس إلى رفع مستوى الإنفاق. 

 قد يكون ذلك منطقيًا في بعض الحالت.

لكن الخطر هو أن تصبح كل زيادة في الدخل مصحوبة بزيادة 

 مشابهة في اللتزامات. 

حينها يصبح الإنسان بحاجة مستمرة إلى دخل أعلى فقط للحفاظ  

 على المستوى الجديد من الحياة.

يمكن أن يصبح الهاتف الأغلى ثم السيارة الأغلى ثم السكن الأغلى  

 ثم الرحلات الأغلى جزءًا من مستوى يصعب التراجع عنه. 
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ولهذا فإن الرتفاع في مستوى الحياة يحتاج إلى قرار، وليس  

 مجرد استجابة تلقائية لرتفاع الدخل. 

 الدخار

 الدخار هو الحتفاظ بجزء من الدخل بدل استهلاكه الآن. 

 وظيفته ليست فقط جمع المال. 

 الدخار يعطي الإنسان مرونة. 

 يمكنه أن يستخدمه للطوارئ. 

 أو لهدف محدد.

 أو لتغطية مصروف كبير متوقع. 

 أو كمرحلة قبل الستثمار. 

لكن الحتفاظ بالنقد لفترة طويلة دون مراعاة التضخم قد يؤدي  

 إلى انخفاض القوة الشرائية مع مرور الوقت. 

لهذا يجب التفريق بين أموال الأمان والسيولة قصيرة الأجل وبين  

 رأس المال المخصص لأهداف طويلة الأجل.

 دفع نفسك أولً 

تعني أن يخصص الإنسان جزءًا من   "ادفع لنفسك أولً "فكرة 

 دخله للادخار أو الستثمار قبل أن يستهلك كامل المبلغ المتاح. 

 الفكرة السلوكية وراء ذلك بسيطة. 
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إذا انتظر الإنسان حتى نهاية الشهر ليرى ما بقي، فقد ل يبقى  

 شيء.

أما إذا خصص مبلغاً في بداية الفترة، يصبح الدخار جزءًا من  

 النظام. 

 لكن النسبة المناسبة ليست واحدة للجميع.

شخص يعيش بدخل منخفض والتزامات أساسية مرتفعة قد ل  

يستطيع تخصيص النسبة نفسها التي يستطيعها شخص بدخل  

 مرتفع. 

 ولهذا يجب أن تكون القاعدة مرنة وواقعية. 

 نموذج تقريبي للتوزيع 

يمكن أن يستخدم الإنسان نموذجًا أوليًا مثل تخصيص جزء  

أساسي للمعيشة، وجزء للاستثمار أو بناء رأس المال، وجزء  

للطوارئ، وجزء للتعلم والتطوير، مع تخصيص الباقي للأهداف  

 الشخصية واللتزامات المختلفة. 

يمكن مثلًا استخدام نموذج تقريبي من قبيل خمسين بالمائة  

للاحتياجات الأساسية، وعشرين بالمائة لبناء الأصول أو  

الستثمار، وعشرة بالمائة للطوارئ، وعشرة بالمائة للتعليم  

 والتطوير، والباقي للأهداف الشخصية أو اللتزامات الأخرى. 

 لكن هذه ليست قاعدة علمية عالمية ول نسبة واجبة. 

 إنها مجرد نقطة انطلاق تعليمية. 

 قد تحتاج الأسرة ذات الدخل المحدود إلى نسب مختلفة تمامًا. 

93



وقد يحتاج شخص لديه دين مرتفع التكلفة إلى إعطاء الأولوية  

 لتقليله. 

 وقد يكون شخص آخر في مرحلة بناء صندوق طوارئ أكبر. 

القيمة ليست في الأرقام نفسها، بل في تحويل المال إلى نظام  

 مقصود. 

 صندوق الطوارئ 

 الحياة ل تسير دائمًا حسب الخطة. 

 قد يفقد الإنسان وظيفته. 

 قد تتعطل سيارة يحتاج إليها. 

 قد تظهر مصروفات صحية. 

 قد يتوقف مشروع مؤقتاً. 

 قد يحدث ظرف عائلي. 

 هنا يظهر دور صندوق الطوارئ. 

وهو مبلغ منفصل نسبياً عن الأموال المخصصة للاستهلاك  

اليومي والستثمار طويل الأجل، هدفه التعامل مع الصدمات 

 المالية غير المتوقعة. 

 ل توجد مدة واحدة مناسبة للجميع.

الحتياج يعتمد على استقرار الدخل، وطبيعة العمل، واللتزامات،  

وعدد أفراد الأسرة، والتأمين، وإمكانية الوصول إلى مصادر  

 أخرى للسيولة. 
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قد يستهدف بعض الأشخاص احتياطًا يغطي عدة أشهر من  

المصروفات الأساسية، لكن الرقم المناسب يجب أن يتحدد حسب  

 ظروف الشخص. 

 لماذا ل نضع صندوق الطوارئ في استثمار عالي المخاطر؟

 لأن وظيفة صندوق الطوارئ هي الأمان والسيولة. 

إذا احتاج الإنسان إلى المال في وقت هبط فيه أصل استثماري  

 بقوة، فقد يضطر إلى البيع بخسارة. 

لذلك تختلف وظيفة أموال الطوارئ عن وظيفة رأس المال طويل  

 الأجل.

 السيولة لها قيمة. 

 الدين 

 الدين ليس شرًا مطلقًا ول خيرًا مطلقًا.

 هو أداة مالية يمكن أن يكون لها استخدامات مختلفة. 

القتراض لشراء أصل منتج أو تمويل تعليم أو مشروع قد يختلف  

 جذريًا عن القتراض لتمويل استهلاك ل يستطيع الإنسان تحمله. 

 لكن حتى الدين الذي يمول أصلًا قد يحمل مخاطر. 

المهم هو فهم تكلفة الدين، وشروطه، والتدفقات المستقبلية،  

 واحتمال تغير الدخل، والقدرة على السداد.

 تكلفة الدين 

 الفائدة أو تكلفة التمويل ليست الرقم الوحيد. 
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يجب النتباه إلى الرسوم والشروط والمدة والتأمينات المرتبطة  

 بالتمويل بحسب العقد.

الدين طويل الأجل يمكن أن يجعل الإنسان يدفع مبلغاً إجماليًا أكبر  

 بكثير من المبلغ الأصلي المقترض. 

 ولهذا فإن قراءة العقد وفهم التكلفة الحقيقية أمر أساسي. 

 الدين الستهلاكي 

عندما يستخدم الإنسان الدين لشراء سلعة تنخفض قيمتها  

بسرعة، بينما يستمر في دفع تكلفة التمويل، فقد تصبح العملية  

 عبئاً مالياً. 

 ل يعني ذلك أن كل قرض استهلاكي سيئ في كل ظرف. 

لكن يجب أن يكون القرار مبنيًا على القدرة الحقيقية على السداد  

 وليس على الرغبة وحدها. 

 الديون مرتفعة التكلفة 

عندما تكون تكلفة الدين مرتفعة، فإن تسديده قد يكون له أثر مالي  

 مهم. 

إذا كان الإنسان يدفع تكلفة عالية على دين قائم، فقد يكون من  

 غير المنطقي تجاهل ذلك والبحث فقط عن استثمار جديد. 

لكن القرار يعتمد على ظروف الشخص والسيولة والضرائب 

 والمخاطر والعوائد المحتملة. 

 ل توجد قاعدة واحدة تنطبق على الجميع.
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 التدفق النقدي 

 التدفق النقدي يركز على توقيت دخول الأموال وخروجها. 

 وهذا مهم جدًا. 

قد يكون لديك دخل سنوي جيد، لكن إذا جاءت المصروفات الكبيرة  

 قبل وصول الدخل، فقد تواجه أزمة مؤقتة. 

 في الأعمال، هذا الموضوع أكثر وضوحًا. 

الشركة قد تبيع كثيرًا، لكن إذا لم تحصل على أموالها في الوقت  

 المناسب، فقد تعاني في دفع الموردين والعمال. 

ولهذا فإن الربحية والسيولة مفهومان مرتبطان لكنهما ليسا  

 الشيء نفسه. 

 صافي الثروة

 يمكن للإنسان أن يستخدم مفهومًا بسيطًا لفهم وضعه المالي:

 صافي الثروة يساوي قيمة الأصول ناقص اللتزامات. 

الأصول قد تشمل النقد والستثمارات وبعض الممتلكات والأصول  

 الأخرى ذات القيمة. 

 واللتزامات تشمل الديون واللتزامات المالية القابلة للقياس. 

لكن تقييم بعض الأصول، مثل العقار أو مشروع خاص، قد يكون  

 أكثر تعقيدًا من مجرد النظر إلى رقم واحد.

 مع ذلك، يساعد هذا المفهوم الإنسان على رؤية الصورة الكاملة. 
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 الدخل مقابل الثروة 

 الدخل هو تدفق خلال فترة.

أما الثروة فهي مخزون من الأصول ناقص اللتزامات في لحظة  

 معينة. 

 يمكن لشخص أن يحصل على دخل مرتفع لكنه ل يبني ثروة.

ويمكن لشخص آخر أن يكون دخله متوسطًا لكنه يبني أصولً  

 تدريجيًا.

 هذه التفرقة أساسية. 

 الراتب يدفع المصروفات. 

 لكن الأصول هي التي تشكل جانباً مهمًا من صافي الثروة. 

 الأصول 

الأصل هو شيء له قيمة اقتصادية ويمكن أن يوفر منفعة أو تدفقًا  

 مالياً أو قيمة مستقبلية، بحسب طبيعته.

 قد يكون أصلًا ماليًا. 

 قد يكون عقارًا. 

 قد يكون مشروعًا. 

 وقد يكون أصلًا آخر له قيمة اقتصادية.

 لكن ليس كل ما نشتريه يعتبر أصلًا منتجًا. 

98



السيارة الشخصية مثلًا قد تكون ضرورية، لكنها غالباً تحمل  

 تكاليف تشغيل وصيانة واستهلاك بدل أن تولد دخلًا مباشرًا. 

لذلك يجب النظر إلى وظيفة الشيء في الوضع المالي، وليس فقط  

 إلى كونه شيئاً له قيمة. 

 شراء الأصول ل يعني شراء أي شيء

من الأخطاء الشائعة اعتبار كل عقار أو سهم أو مشروع أصلًا  

 جيدًا لمجرد أنه يسمى أصلًا. 

القيمة تعتمد على السعر والتدفق النقدي والمخاطر والجودة  

 والتمويل والمدة. 

 يمكن شراء أصل ممتاز بسعر مبالغ فيه. 

 ويمكن شراء أصل متوسط بسعر مناسب.

 ولهذا فإن الستثمار ليس مجرد معرفة أسماء الأصول. 

 إنه تقييم العلاقة بين السعر والقيمة والمخاطر. 

 التضخم 

التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار مع مرور الوقت، ما  

يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد عندما ل يرتفع  

 الدخل أو العائد بنفس المعدل. 

إذا كان الإنسان يحتفظ بكل أمواله نقدًا لفترات طويلة، فقد يكتشف  

 أن المبلغ نفسه يشتري سلعًا وخدمات أقل مستقبلًا. 
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لكن هذا ل يعني أن كل شخص يجب أن يضع كل أمواله في  

 استثمارات عالية المخاطر. 

 الحتفاظ بجزء من المال للسيولة والأمان له وظيفة. 

 المهم هو معرفة الغرض من المال والزمن الذي سيحتاج فيه إليه. 

 القيمة الزمنية للنقود 

مبلغ من المال اليوم ليس بالضرورة مساويًا في القيمة القتصادية  

 للمبلغ نفسه بعد سنوات. 

لأن المال اليوم يمكن استخدامه أو استثماره، ولأن الأسعار قد  

 تتغير، ولأن المستقبل يحمل عدم يقين.

 هذا المفهوم أساسي في التمويل. 

ومن خلاله نفهم لماذا يهتم المستثمر بالعائد والزمن والتضخم  

 والمخاطر. 

 الفائدة البسيطة والمركبة 

في الفائدة البسيطة، يحسب العائد على أصل المبلغ وفق شروط  

 معينة. 

أما في الفائدة المركبة، فإن العائد المتراكم يمكن أن يدخل في  

قاعدة الحساب المستقبلية، بحيث تصبح هناك إمكانية لنمو  

 تراكمي. 

 يمكن تمثيل القيمة المستقبلية في حالة مبسطة بالفكرة التالية:
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القيمة المستقبلية تساوي رأس المال البتدائي مضروباً في عامل  

 النمو المرفوع لعدد الفترات. 

لكن الواقع الستثماري أكثر تعقيدًا من معادلة ثابتة، لأن العوائد  

قد تختلف من سنة إلى أخرى، وقد توجد رسوم وضرائب وتضخم  

 وخسائر وتقلبات. 

لذلك يجب استخدام الرياضيات لفهم المبدأ، وليس لتقديم وعد  

 بنتيجة مستقبلية. 

 الوقت 

 الوقت عنصر أساسي في التراكم. 

إذا استثمر الإنسان مبلغاً صغيرًا لفترة طويلة، فقد تتراكم النتائج  

أكثر من شخص ينتظر سنوات ثم يحاول استثمار مبلغ كبير لفترة  

 قصيرة.

 لكن هذا ل يعني أن الوقت وحده يكفي.

يجب وجود رأس مال، وعائد مناسب، وتكاليف معقولة، وإدارة  

 للمخاطر، واستمرارية. 

 العائد الحقيقي 

إذا حقق الستثمار عائدًا اسمياً، لكن التضخم كان مرتفعًا، فإن  

 القوة الشرائية للعائد قد تكون أقل بكثير.

 ولهذا يفرق المستثمر بين العائد السمي والعائد الحقيقي. 

العائد الحقيقي يقيس الأداء بعد أخذ تغير القوة الشرائية في  

 العتبار بصورة تقريبية أو وفق المنهج المستخدم. 
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 هذه الفكرة تمنع الإنسان من النخداع بالأرقام السمية وحدها. 

 التكاليف 

 حتى الستثمار الجيد يمكن أن يتأثر بالتكاليف. 

 هناك رسوم شراء وبيع في بعض الأدوات.

 وهناك رسوم إدارة لبعض المنتجات. 

 وهناك تكاليف تمويل. 

وهناك تكاليف ضريبية تختلف حسب البلد والأداة والوضع 

 القانوني. 

مع مرور الوقت، يمكن للتكاليف المتكررة أن تؤثر في العائد  

 الصافي. 

لذلك فإن مقارنة الستثمارات يجب أن تشمل التكلفة، وليس العائد  

 المتوقع فقط. 

 الحسابات البنكية 

 الحساب البنكي أداة لإدارة الأموال وليس استثمارًا بالضرورة. 

الحساب الجاري أو حساب الدفع يوفر السيولة وسهولة  

 المعاملات. 

 بعض الحسابات أو الودائع قد توفر عائدًا وفق شروط محددة. 

 المهم أن يعرف الإنسان وظيفة كل حساب. 

 ليس من الضروري وضع كل الأموال في المكان نفسه. 
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 قد تكون هناك أموال للاستهلاك اليومي.

 وأموال للطوارئ. 

 وأموال لأهداف قصيرة الأجل. 

 وأموال طويلة الأجل. 

 تقسيم الوظائف قد يساعد على التنظيم.

 النظام المالي الشخصي 

 النظام المالي الناجح ل يعتمد على الذاكرة.

يمكن استخدام حسابات منفصلة أو أدوات متابعة أو تطبيقات أو  

 جداول، حسب ما يناسب الشخص. 

 الفكرة أن يصبح المال مرئياً. 

 كم دخل؟

 كم خرج؟

 كم بقي؟ 

 كم من المال مخصص للطوارئ؟ 

 كم من المال مخصص للأهداف؟

 كم من المال مستثمر؟

 كم تبلغ اللتزامات؟ 

 عندما تصبح الأرقام واضحة، تصبح القرارات أكثر وضوحًا. 
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 المراجعة المالية 

 ل يكفي وضع الميزانية مرة واحدة. 

 الحياة تتغير. 

 الدخل يتغير. 

 الأسعار تتغير. 

 الأسرة قد تكبر. 

 العمل قد يتغير. 

 الأهداف تتغير.

 لذلك يحتاج الإنسان إلى مراجعة دورية. 

 ليس المطلوب مراقبة كل درهم طوال اليوم. 

لكن من المفيد أن تكون هناك مراجعة شهرية أو دورية لفهم  

 التجاه.

 هل ارتفعت المصروفات؟ 

 هل زادت الديون؟

 هل زاد الحتياط؟

 هل ارتفع الدخل؟

 هل تغيرت الأهداف؟
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 الميزانية الأسرية 

عندما يعيش الإنسان ضمن أسرة، يصبح المال قضية مشتركة  

 بدرجات مختلفة. 

 قد توجد مصاريف فردية. 

 وقد توجد مصاريف مشتركة. 

 وقد توجد مسؤوليات تجاه الأطفال أو الوالدين. 

 لذلك تحتاج الأسرة إلى درجة مناسبة من التنظيم. 

المهم أن يعرف أفراد الأسرة القادرون على المشاركة في القرار  

 الصورة المالية الأساسية. 

السرية المالية الكاملة بين الشريكين قد تخلق مشاكل، خصوصًا  

 عندما تكون هناك ديون أو التزامات كبيرة مخفية. 

 الأطفال والمال 

 التربية المالية ل تبدأ عندما يصبح الطفل بالغًا. 

يمكن للطفل أن يتعلم مفاهيم بسيطة مثل الفرق بين الحاجة  

والرغبة، وتأجيل بعض المشتريات، والمحافظة على الأشياء،  

 وفهم أن المال يأتي من عمل أو نشاط اقتصادي. 

لكن يجب أل تتحول التربية المالية إلى جعل الطفل يشعر أن قيمته  

 مرتبطة بالمال. 

 الهدف هو تعليم العلاقة الصحية مع المال. 
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 المال والسلوك الجتماعي 

 يمكن أن يصبح المال وسيلة للمقارنة.

 وقد يصبح وسيلة لإثبات المكانة. 

وقد يدفع الإنسان إلى شراء أشياء ل يحتاج إليها فقط حتى يشعر 

 بأنه يساوي الآخرين. 

هذه الظاهرة مرتبطة بالمقارنة الجتماعية وبالضغط الثقافي  

 والإعلاني. 

 والحل ليس رفض الستهلاك بالكامل.

 بل أن يحدد الإنسان معيار نجاحه بنفسه. 

 الستهلاك الذكي 

 الستهلاك الذكي ل يعني شراء الأرخص دائمًا. 

أحيانًا يكون المنتج الأغلى أفضل من ناحية الجودة والعمر 

 والتكلفة الإجمالية. 

 وأحيانًا يكون العكس. 

 السؤال هو: ما القيمة التي أحصل عليها مقابل التكلفة؟

إذا اشترى الإنسان شيئاً رخيصًا ويتعطل باستمرار، فقد تكون  

 التكلفة النهائية أعلى. 

وإذا اشترى منتجًا فاخرًا دون حاجة، فقد يدفع ثمنًا ل يتناسب مع  

 القيمة التي يحصل عليها. 
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 القرار القتصادي الجيد يقارن التكلفة بالمنفعة. 

 الإنفاق على التعلم 

التعلم يمكن أن يكون من أفضل أنواع الإنفاق عندما يكون مرتبطًا  

 بهدف واضح. 

 لكن ليس كل دورة أو كتاب أو شهادة استثمارًا جيدًا. 

يجب السؤال عن الجودة، والمحتوى، وإمكانية التطبيق، والنتيجة  

 المتوقعة. 

الإنفاق على عشرات الدورات دون تطبيق قد يكون شكلًا من  

 أشكال الستهلاك المعرفي. 

 التعلم الحقيقي يظهر عندما يتغير ما يستطيع الإنسان فعله. 

 المال والوقت

 أحيانًا يوفر الإنسان المال على حساب وقته. 

 وأحيانًا يدفع المال لتوفير الوقت. 

 ل توجد قاعدة واحدة. 

قد يكون دفع مبلغ إضافي مقابل خدمة يوفر وقتاً مهمًا للعمل أو  

 الأسرة.

وقد يكون من غير المنطقي دفع مبلغ كبير مقابل توفير وقت ل  

 قيمة له. 

 لهذا يجب أن يدخل الوقت في الحساب القتصادي الشخصي. 
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 تكلفة القرار 

 كل قرار مالي له نتيجة مباشرة ونتيجة غير مباشرة. 

 شراء سيارة ل يعني سعر السيارة فقط.

هناك التأمين والصيانة والوقود والضرائب أو الرسوم ذات الصلة  

 وموقف السيارة والستهلاك. 

 استئجار منزل ل يعني الإيجار فقط. 

 هناك الخدمات والنقل والصيانة حسب الحالة. 

 بدء مشروع ل يعني رأس المال الأول فقط. 

 هناك الوقت والمخاطر والتكاليف التشغيلية. 

 هذه النظرة تجعل الإنسان أكثر واقعية.

 الأخطاء المالية الشائعة 

 من أكثر الأخطاء خطورة أن يعيش الإنسان دون معرفة أرقامه. 

 قد ل يعرف إجمالي ديونه. 

 قد ل يعرف تكلفة اشتراكاته. 

 قد ل يعرف مقدار إنفاقه السنوي على الكماليات.

 قد ل يعرف كم يحتاج إذا توقف دخله.

 وقد ل يعرف كم يملك فعليًا. 

 غياب المعلومات يجعل القرار تخمينًا. 
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 الخطأ الآخر: البحث عن الثراء السريع

عندما يريد الإنسان تعويض سنوات من التأخر المالي بسرعة،  

 يصبح أكثر عرضة للوعود الخطرة. 

 استثمار مضمون بعائد مرتفع. 

 مشروع يضمن أرباحًا سريعة. 

 تداول بلا خسارة.

 عملة ستتضاعف حتمًا. 

 فرصة سرية. 

 هذه اللغة يجب أن تثير الحذر.

في القتصاد والستثمار، العائد المرتفع المحتمل يرتبط عادة 

بمخاطر أو شروط أو عدم يقين أعلى، وليس هناك قانون يجعل  

 الربح الكبير مضموناً بلا مقابل. 

 الحماية من الحتيال 

قبل تحويل المال إلى أي جهة، يجب معرفة من يقف وراء  

الفرصة، وما المنتج الحقيقي، وكيف يتحقق العائد، وما الرسوم،  

 وما المخاطر، وما الإطار القانوني، وكيف يمكن استرداد المال. 

كلما كان العرض غامضًا، والضغط عاليًا، والربح الموعود غير  

 منطقي، وطلب السرية شديدًا، وجب رفع مستوى الحذر.

 ل ينبغي اتخاذ قرار مالي كبير تحت ضغط الخوف أو الطمع. 
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 السيولة قبل التوسع 

 قد يكون الإنسان متحمسًا للاستثمار أو إنشاء مشروع. 

لكن إذا لم تكن لديه سيولة كافية لتغطية احتياجاته الأساسية، فقد  

 يضطر إلى بيع الستثمار أو القتراض عند أول أزمة. 

 لهذا فإن السيولة ليست مالً خاملاً بالضرورة.

 هي جزء من إدارة المخاطر. 

 المال والنفس

 العلاقة بين الإنسان والمال ليست حسابية فقط. 

 قد يشعر الإنسان بالقلق عندما يرى رصيده ينخفض. 

 وقد يشعر بالنشوة عندما يرتفع. 

 وقد يربط المال بقيمته الشخصية. 

 قد يخاف من الفقر بسبب تجربة قديمة.

 وقد ينفق بشكل اندفاعي بسبب الضغط.

 ولهذا فإن فهم السلوك النفسي جزء من الإدارة المالية. 

 لكن المشاعر ل يجب أن تتحول إلى قائد وحيد للقرار.

 القرار المالي الجيد

 القرار المالي الجيد ل يعني أن النتيجة ستكون دائمًا جيدة.

 قد يتخذ الإنسان قرارًا منطقياً ثم تحدث ظروف غير متوقعة. 
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لذلك يجب تقييم القرار بناءً على المعلومات التي كانت متاحة وقت  

 اتخاذه، وليس فقط على النتيجة النهائية. 

يمكن أن يتخذ شخص قرارًا استثمارياً مدروسًا ثم يخسر بسبب  

 تغير السوق. 

 وهذا ل يثبت تلقائيًا أن القرار كان سيئاً. 

 كما أن تحقيق الربح ل يثبت تلقائياً أن القرار كان جيدًا. 

 هذه نقطة أساسية في التفكير المالي. 

 بناء النظام 

في نهاية هذا الفصل، يمكن تصور النظام المالي الشخصي  

 كمنظومة متصلة. 

 يبدأ الإنسان بمعرفة دخله الحقيقي. 

 ثم يعرف مصروفاته والتزاماته. 

 ثم يحدد الفائض. 

 ثم يخصص جزءًا منه وفق الأولويات.

 يبني احتياطًا مناسبًا. 

 يدير الديون بعقلانية. 

 يحدد أهدافه الزمنية. 

ثم يبدأ في توجيه رأس المال الذي يستطيع تحمل استثماره إلى  

 أدوات يفهمها، مع مراعاة المخاطر والتكاليف والسيولة. 
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 ويعود بشكل دوري لمراجعة الخطة. 

 هذه العملية ليست حدثاً يحدث مرة واحدة.

 إنها نظام مستمر. 

 من الفوضى إلى الوضوح 

قبل أن يبدأ الإنسان في الستثمار، يجب أن يستطيع الإجابة  

 بوضوح عن أسئلة بسيطة. 

 كم أكسب؟ 

 كم أنفق؟ 

 كم أدين؟

 كم أملك؟

 كم أحتاج للطوارئ؟ 

 ما أهدافي؟

 متى أحتاج إلى المال؟ 

 ما مقدار الخسارة التي أستطيع تحملها؟

 ما الذي أفهمه فعلًا؟ 

هذه الأسئلة قد تبدو عادية، لكنها تمثل الأساس الذي تبنى عليه  

 القرارات الأكبر. 
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 الخاتمة 

 المال الذي ل تتم إدارته يمكن أن يتسرب مهما كان حجمه. 

 والدخل المرتفع ل يصبح ثروة تلقائيًا.

 والدخار وحده ل يحل كل شيء. 

 والستثمار دون أساس مالي قد يزيد المخاطر. 

 والميزانية ليست حرماناً، بل خريطة. 

 والدخار ليس هدفًا نهائيًا، بل أداة.

والدين ليس دائمًا سيئاً أو جيدًا، بل أداة لها تكلفة ومخاطر  

 واستخدامات مختلفة. 

والستثمار ليس لعبة أرقام، بل قرار يتعلق بالزمن والمخاطر  

 والسيولة والعائد والتكاليف. 

والثروة ليست مقدار ما تكسبه فقط، وإنما مقدار ما تستطيع  

 الحتفاظ به وإدارته وتحويله إلى أصول دون تدمير جودة حياتك. 

 عندما يبدأ الإنسان في رؤية المال كنظام، تتغير طريقة تفكيره. 

 ل يعود يسأل فقط: كم ربحت هذا الشهر؟

 بل يسأل: هل تحسنت قدرتي المالية؟ 

 هل ارتفع فائضي؟ 

 هل انخفضت التزاماتي؟ 

 هل بنيت احتياطًا؟ 
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 هل زادت مهاراتي؟ 

 هل أصبحت أصولي أكبر أو أكثر ملاءمة لأهدافي؟

 هل انخفضت المخاطر التي ل أستطيع تحملها؟ 

 وهذه الأسئلة تقودنا إلى المرحلة التالية. 

 فبعد أن تعلمنا كيف ننتج الدخل وكيف نديره، يبقى السؤال الأكبر:

ماذا نفعل بالفائض؟ وكيف يمكن أن يتحول المال المدخر إلى رأس  

 مال يعمل مع الزمن بدل أن يبقى ساكنًا؟

من   —رأس المال والستثمار ومن هنا يبدأ الفصل الرابع: 

 الدخار إلى بناء الأصول والتراكم وإدارة المخاطر.

 الفصل الرابع 

 رأس المال والستثمار وبناء الأصول 

بعد أن تعلم الإنسان كيف ينتج الدخل وكيف يدير أمواله وكيف  

يصنع فائضًا ماليًا، يصل إلى مرحلة أكثر حساسية في رحلته  

 المالية: ماذا يفعل بهذا الفائض؟ 

هنا يبدأ الفرق بين المال الذي يمر عبر حياة الإنسان والمال الذي  

 يتحول تدريجيًا إلى رأس مال. 

الدخل يمنح الإنسان القدرة على تغطية الحاضر، أما رأس المال  

فيمنحه إمكانية بناء المستقبل. لكن هذه الجملة ل تعني أن كل مال  

مستثمر يصبح ثروة، ول أن كل أصل ترتفع قيمته، ول أن  

الستثمار طريق مضمون للثراء. الستثمار عملية تقوم على  

ط مع توقع الحصول على  توظيف رأس المال في أصل أو نشا

114



منفعة أو عائد مستقبلي مقابل تحمل درجة معينة من المخاطر 

 وعدم اليقين. 

 ولهذا فإن الستثمار الحقيقي يبدأ قبل شراء أي أصل. 

 يبدأ بالفهم. 

 ما هو رأس المال؟ 

 رأس المال هو مورد يمكن استخدامه لإنتاج قيمة مستقبلية. 

 قد يكون مالً نقديًا. 

 وقد يكون معدات أو آلت. 

 وقد يكون مشروعًا. 

 وقد يكون أصلًا مالياً. 

وقد يكون في بعض السياقات معرفة أو قدرة إنتاجية، وإن كان  

مفهوم رأس المال يختلف باختلاف المجال القتصادي الذي  

 يستخدم فيه. 

وفي الحياة الشخصية، عندما نقول إن الإنسان يبني رأس ماله،  

فإننا نعني عادة أنه يحول جزءًا من دخله إلى موارد يمكن أن  

 تساعده على تحقيق أهداف مستقبلية.

 هذه النقلة مهمة جدًا. 

فبدل أن يذهب كل الدخل إلى الستهلاك، يبدأ جزء منه في البقاء 

 داخل النظام المالي للشخص. 
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 الفرق بين الدخار والستثمار 

 الدخار يعني الحتفاظ بجزء من المال بدل استهلاكه. 

أما الستثمار فيعني توظيف رأس المال في أصل أو نشاط بهدف  

تحقيق عائد أو نمو أو منفعة مستقبلية، مع تحمل مخاطر مرتبطة  

 بذلك. 

 الدخار يوفر السيولة. 

 الستثمار يبحث عن النمو أو العائد. 

ولهذا ليس من الصحيح أن نقول إن كل المال يجب أن يكون  

 مستثمرًا.

هناك أموال يحتاج الإنسان إليها قريباً، وأموال يحتاج إلى حمايتها  

 من تقلبات السوق، وأموال يستطيع تركها لفترة طويلة. 

الزمن الذي يحتاج فيه الإنسان إلى المال يؤثر في المكان المناسب 

 له. 

 لماذا يستثمر الإنسان؟

 هناك أسباب متعددة للاستثمار. 

 قد يكون الهدف المحافظة على القوة الشرائية على المدى الطويل. 

 وقد يكون الهدف تحقيق دخل مستقبلي.

 وقد يكون الهدف بناء رأس مال للتقاعد.

 وقد يكون الهدف تمويل مشروع أو شراء أصل.
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 وقد يكون الهدف بناء استقلال مالي تدريجي.

 لكن يجب أن يكون الهدف محددًا.

فالشخص الذي يحتاج المال بعد ستة أشهر يختلف وضعه عن  

 شخص لن يحتاج إليه لعشرين سنة. 

 الزمن جزء من القرار الستثماري. 

 العلاقة بين العائد والمخاطر

 ل يوجد في الستثمار عادة عائد مرتفع مضمون بلا مخاطر. 

كلما ارتفعت احتمالت الحصول على عائد أعلى، قد ترتفع أيضًا  

 احتمالت الخسارة أو التقلب، حسب طبيعة الأصل والسوق. 

لكن العلاقة ليست معادلة بسيطة تقول إن كل أصل عالي المخاطر  

 سيحقق عائدًا أعلى. 

 قد يتحمل المستثمر مخاطرة كبيرة ول يحصل على عائد مناسب. 

ولهذا فإن الهدف ليس البحث عن أعلى مخاطرة، وإنما فهم  

 العلاقة بين العائد المتوقع والمخاطر التي يمكن تحملها. 

 المخاطرة ليست التقلب فقط 

عندما يتحرك سعر أصل من مائة إلى تسعين ثم إلى مائة وعشرة،  

 فهذا تقلب. 

 لكن المخاطر قد تكون أوسع من ذلك. 

 قد تكون هناك مخاطر إفلاس. 
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 أو ضعف في النشاط الأساسي. 

 أو مديونية مرتفعة. 

 أو تغير قانوني. 

 أو تغير في أسعار الفائدة. 

 أو مخاطر عملة. 

 أو مخاطر سيولة. 

 أو احتيال. 

 أو خطأ في تقييم الأصل. 

لذلك فإن فهم المخاطر يحتاج إلى النظر في أكثر من الرسم البياني  

 للسعر. 

 رأس المال يحتاج إلى حماية 

أحد المبادئ الأساسية في بناء الثروة هو أن تحقيق عائد مهم،  

 لكن الحفاظ على القدرة على الستمرار أكثر أهمية. 

إذا وضع الإنسان كامل مدخراته في فرصة واحدة ثم خسر  

 معظمها، فقد يحتاج إلى سنوات لإعادة البناء.

 لهذا تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من الستثمار. 

 ل يكفي السؤال: كم يمكن أن أربح؟ 

 يجب أيضًا السؤال:

 كم يمكن أن أخسر؟ 
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 وإذا حدثت الخسارة، ماذا سيحدث لحياتي؟

 هل أستطيع الستمرار؟

 السيناريو الأسوأ

 قبل الستثمار، من المفيد بناء تصور لأسوأ سيناريو معقول. 

 إذا انخفض الستثمار بنسبة كبيرة، هل سأحتاج إلى بيع منزلي؟ 

 إذا توقف المشروع، هل سأستطيع دفع المصاريف؟ 

 إذا فقدت الوظيفة، كم شهرًا أستطيع الستمرار؟ 

 إذا انخفض سعر الأصل، هل أستطيع النتظار؟

 هذه الأسئلة ل تمنع الخسائر. 

 لكنها تساعد على منع الخسارة من تدمير النظام المالي كله. 

 التنويع 

التنويع يعني توزيع رأس المال على أكثر من استثمار أو فئة  

 أصول أو مصدر مخاطر، بهدف تقليل العتماد على نتيجة واحدة. 

إذا وضع المستثمر كل أمواله في أصل واحد، فإن نتيجة هذا 

 الأصل يمكن أن تحدد جزءًا كبيرًا من مستقبله المالي. 

 أما توزيع المخاطر فقد يقلل أثر فشل استثمار واحد.

 لكن التنويع ل يلغي الخسائر. 

إذا انخفض السوق كله، يمكن أن تتراجع عدة أصول في الوقت  

 نفسه. 
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 ولهذا فإن التنويع أداة لإدارة المخاطر وليس ضمانًا للربح. 

 ل تخلط بين التنويع والتشتت 

 يمكن للإنسان أن يمتلك عشرين استثمارًا ول يكون متنوعًا فعليًا. 

 قد تكون كلها مرتبطة بالقطاع نفسه. 

 أو الدولة نفسها. 

 أو العملة نفسها. 

 أو العامل القتصادي نفسه. 

التنويع الحقيقي يتعلق بمصادر المخاطر، وليس بعدد الأسماء  

 فقط. 

 الأسهم 

 السهم يمثل حصة ملكية في شركة، وفق الهيكل القانوني للأداة.

عندما يشتري المستثمر سهمًا، فهو ل يشتري مجرد رقم يتحرك  

 على الشاشة. 

 هو يملك حصة في نشاط اقتصادي. 

قيمة الشركة يمكن أن تتأثر بالإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية  

والديون والمنافسة والإدارة والقتصاد والتقييم السوقي وغيرها  

 من العوامل. 

لكن سعر السهم في السوق قد يتحرك أيضًا بسبب توقعات  

 المستثمرين والمعلومات الجديدة والمشاعر والسيولة. 
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لذلك فإن الستثمار في الأسهم يحتاج إلى فهم الفرق بين الشركة  

 والسعر. 

 السعر والقيمة 

قد تكون شركة ممتازة، لكن شراء سهمها بسعر مرتفع جدًا قد  

 يؤدي إلى عائد مستقبلي ضعيف. 

وقد تكون شركة متعثرة، وسعرها المنخفض ل يعني بالضرورة  

 أنها فرصة. 

 السؤال الستثماري ليس فقط:

 هل الشركة جيدة؟

 بل:

 كم أدفع مقابل هذه الشركة؟ 

 وما الذي أتوقعه من نتائجها؟ 

 وما المخاطر التي قد تمنع تحقق هذه التوقعات؟

 السندات وأدوات الدخل الثابت 

السند في صورته الأساسية يمثل التزامًا ماليًا على الجهة  

 المصدرة تجاه حامل السند وفق شروط محددة.

قد يحصل المستثمر على دفعات دورية ثم يسترد أصل المبلغ عند  

 الستحقاق وفق شروط الإصدار. 

 لكن السندات ليست خالية من المخاطر.

121



 هناك مخاطر الئتمان. 

 وهناك مخاطر أسعار الفائدة.

 وهناك مخاطر التضخم. 

 وهناك مخاطر السيولة. 

 وتختلف هذه المخاطر باختلاف المصدر والأداة والمدة. 

 العقار 

العقار من الأصول التي ينظر إليها كثير من الناس باعتبارها  

 وسيلة لبناء الثروة. 

يمكن أن يوفر دخلًا من الإيجار أو ارتفاعًا في القيمة أو منفعة  

 استعمالية. 

لكن العقار يحتاج إلى رأس مال كبير في كثير من الحالت، وقد  

 تكون سيولته أقل من بعض الأصول المالية. 

كما توجد تكاليف الصيانة والضرائب والرسوم والتأمين حسب  

الحالة والقانون المحلي، إضافة إلى مخاطر الشغور وتغير الأسعار  

 وموقع العقار وجودة المستأجرين والتمويل. 

 لذلك ل يكفي القول إن العقار يرتفع دائمًا. 

 الأسواق العقارية تختلف باختلاف المناطق والفترات.

 المشروع التجاري 

امتلاك مشروع يمكن أن يكون شكلًا من أشكال الستثمار في  

 نشاط إنتاجي. 
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 لكن المشروع ليس ماكينة أموال. 

هو منظومة تحتاج إلى عملاء وتكاليف وإدارة ومنافسة وتمويل  

 وموارد بشرية وتشغيل. 

 قد يحقق مشروع عائدًا كبيرًا. 

 وقد يفشل. 

 وقد ينمو. 

 وقد يبقى صغيرًا ومستقرًا. 

 وقد يستهلك وقت صاحبه بدرجة كبيرة.

لذلك يجب تقييم المشروع من حيث العائد المالي والعائد على  

 الوقت والمخاطر. 

 الستثمار في المهارة 

 هناك نوع من الستثمار ل يظهر في تطبيقات البورصة. 

 إنه الستثمار في رأس المال البشري.

 عندما يتعلم الإنسان مهارة مطلوبة، قد ترتفع قدرته على الكسب. 

إذا تعلم لغة أو تقنية أو تخصصًا أو مهارة إدارية، فقد تتغير  

 فرصه المهنية. 

 لكن حتى هنا يجب تجنب التفكير الساذج.

 ليست كل شهادة استثمارًا مربحًا. 

 وليس كل تدريب يرفع الدخل. 
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النتيجة تعتمد على جودة المهارة واحتياج السوق وقدرة الإنسان  

 على التطبيق. 

 الستثمار في النفس ليس شعارًا 

الإنفاق على الصحة والتعليم والمهارات يمكن أن يكون استثمارًا  

حقيقيًا عندما يؤدي إلى منفعة مستقبلية قابلة للقياس أو ذات قيمة  

 واضحة. 

لكن يجب أن نفرق بين الستثمار الحقيقي والستهلاك الذي نطلق  

 عليه اسم الستثمار. 

 شراء دورة ل يعني أنك تعلمت.

 شراء كتاب ل يعني أنك طبقت.

 الشتراك في نادٍ رياضي ل يعني أنك أصبحت بصحة أفضل. 

 الستثمار يظهر في النتيجة، وليس في عملية الشراء نفسها. 

 الفائدة المركبة 

 من أهم الأفكار الرياضية في بناء رأس المال مفهوم التراكم. 

إذا نما رأس المال، وأعيد استثمار العوائد، فإن العوائد المستقبلية  

يمكن أن تحُسب على رأس المال الأصلي والعوائد السابقة معًا في  

 حالة العائد المركب. 

 في النموذج المبسط:

القيمة المستقبلية تساوي رأس المال البتدائي مضروباً في واحد  

 زائد معدل العائد، مرفوعًا إلى عدد الفترات.
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 لكن هذا نموذج رياضي مبسط. 

الستثمارات الحقيقية ل تقدم عادة معدلً ثابتاً مضمونًا سنة بعد  

 سنة. 

 قد توجد سنوات إيجابية وسنوات سلبية. 

 وقد توجد رسوم وضرائب وتضخم. 

 ولهذا يجب عدم استخدام معادلة الفائدة المركبة كوعود مالية. 

 وظيفتها الأساسية هي شرح قوة الزمن والتراكم. 

 الزمن كعامل قوة 

كلما طال أفق الستثمار، زادت فرصة تأثير التراكم، بشرط وجود  

عائد موجب على المدى الطويل وعدم تدمير رأس المال بتكاليف  

 أو خسائر كبيرة.

لهذا قد يكون البدء المبكر أكثر أهمية من محاولة العثور على  

 استثمار سحري. 

الإنسان الذي يبدأ مبكرًا بمبالغ معقولة يمكن أن يمنح رأس ماله  

 وقتاً أطول للنمو. 

 لكن الوقت ل يعوض الستثمار السيئ.

 الستمرارية 

 التراكم يحتاج إلى الستمرار. 

إيداع مبلغ مرة واحدة ثم التوقف يختلف عن الستثمار الدوري  

 عبر سنوات. 
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يمكن للاستثمار المنتظم أن يساعد على بناء عادة، وقد يقلل  

العتماد على محاولة اختيار توقيت مثالي للسوق، لكن ذلك ل  

 يلغي مخاطر السوق. 

 الستثمار الدوري 

الستثمار الدوري يعني تخصيص مبلغ وفق جدول منتظم، مثل  

 شهريًا، بغض النظر عن تحركات السوق قصيرة الأجل. 

يمكن لهذا الأسلوب أن يساعد في النضباط وتقليل العتماد على  

 التنبؤ بالتوقيت. 

 لكنه ل يضمن الربح. 

كما أن ملاءمته تعتمد على الأداة والسوق والرسوم والوضع  

 المالي للمستثمر. 

 التوقيت 

محاولة معرفة أفضل وقت للشراء والبيع من أصعب الأمور في  

 الأسواق. 

 حتى المحترفون ل يستطيعون التنبؤ بدقة بكل تحرك مستقبلي. 

ولهذا فإن بناء خطة طويلة الأجل قد يكون أكثر قابلية للتطبيق من  

 محاولة اتخاذ عشرات القرارات بناءً على الأخبار اليومية. 

 التداول 

التداول يختلف عن الستثمار طويل الأجل من حيث الأفق الزمني  

 وطريقة إدارة المخاطر وطبيعة القرارات.
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 المتداول قد يفتح ويغلق صفقات خلال أيام أو ساعات أو دقائق. 

 وهذا يتطلب نظامًا مختلفًا. 

 التداول ليس مجرد شراء أصل وانتظار ارتفاعه. 

يحتاج إلى إدارة رأس المال والنضباط وفهم التكاليف والسيولة  

 واحتمالت الخسارة. 

 نسبة المخاطرة إلى العائد

يمكن للمتداول أن يفكر في العلاقة بين مقدار الخسارة المحتملة  

 والربح المحتمل. 

مثلًا، إذا كانت الخسارة المخطط لها مائة وحدة والربح المستهدف  

 ثلاثمائة، تكون النسبة النظرية واحدًا إلى ثلاثة. 

 لكن وجود نسبة واحد إلى ثلاثة ل يعني أن الصفقة مربحة. 

يجب معرفة احتمال النجاح، وتكاليف التنفيذ، والنزلق السعري،  

 وعدد الصفقات، وسلوك الستراتيجية.

إذا كانت الخسائر كثيرة جدًا، يمكن أن يفشل النظام رغم أن بعض  

 الصفقات الرابحة أكبر.

 القيمة المتوقعة 

في التحليل الحتمالي، يمكن التفكير في النتيجة المتوقعة  

باعتبارها مزيجًا من الأرباح والخسائر مضروبة في احتمالت  

 حدوثها، مع مراعاة التكاليف. 

 لكن الحتمالت في الأسواق ليست سهلة التقدير. 
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 لذلك فإن إدارة المخاطر ل يمكن اختزالها في رقم واحد. 

 النفصال العاطفي 

 السوق ل يعرف مقدار المال الذي تحتاجه. 

 ول يهتم بما دفعته. 

 ول يعرف أنك عملت سنوات لجمع رأس المال. 

لهذا فإن التعلق العاطفي بسعر الشراء قد يقود إلى قرارات غير  

 عقلانية. 

إذا اشتريت أصلًا بسعر معين ثم تغيرت المعلومات الأساسية،  

يجب أن يكون القرار مبنيًا على الواقع الجديد، ل على الرغبة في  

 العودة إلى نقطة التعادل فقط. 

 الخوف والطمع 

 عندما ترتفع الأسعار بسرعة، قد يشعر الإنسان أنه يفوّت فرصة. 

 وعندما تنخفض، قد يشعر أنه يجب أن يهرب فورًا. 

 هذه المشاعر طبيعية. 

 لكن اتخاذ قرارات مالية كبيرة بناءً عليها وحدها قد يكون خطيرًا. 

 الستراتيجية المسبقة تساعد على تقليل تأثير النفعال. 
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 ل تستثمر مالً تحتاج إليه قريباً 

إذا كان المال مخصصًا للإيجار أو الدراسة أو علاج أو مصروف  

أساسي خلال فترة قريبة، فإن تعريضه لتقلبات استثمارية كبيرة 

 قد يخلق مشكلة. 

كلما كان أفق المال أقصر، تصبح الحاجة إلى السيولة والستقرار  

 أكثر أهمية. 

وكلما طال الأفق، يصبح لدى المستثمر مجال أكبر لتحمل بعض  

 التقلبات، بحسب طبيعة الأصل والهدف.

 معرفة حدودك 

 ليس مطلوبًا من الإنسان أن يفهم كل أنواع الستثمار. 

 إذا كان ل يفهم أصلًا معينًا، فعدم الستثمار فيه قرار مشروع. 

المشكلة تبدأ عندما يضع الإنسان أمواله في شيء لأنه سمع عنه  

 من شخص آخر دون أن يفهم كيف يعمل. 

 قاعدة مهمة هي:

 ل تجعل ثقتك في الشخص بديلًا عن فهم المنتج.

 الحتيال المالي 

كلما ظهرت فرصة تعد بعائد مرتفع مع مخاطرة شبه معدومة،  

 يجب التحقق بعناية. 

 الستثمار الحقيقي عادة يحتوي على مخاطر أو تكاليف أو شروط. 
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أما الوعود بالربح المضمون والسريع، خصوصًا عندما تترافق  

مع الضغط أو السرية أو الإحالت أو طلب تحويل الأموال إلى جهة  

 غير واضحة، فهي إشارات تستحق الحذر الشديد.

 الرافعة المالية 

الرافعة المالية تسمح باستخدام أموال مقترضة لزيادة حجم 

 المركز الستثماري مقارنة برأس المال الشخصي. 

 يمكن أن تضخم الأرباح. 

 لكنها تضخم الخسائر أيضًا. 

وقد تؤدي إلى تصفية المركز أو خسارة كبيرة عندما يتحرك  

 السوق عكس اتجاه المستثمر. 

 لهذا فإن الرافعة ليست وسيلة سحرية لتسريع بناء الثروة. 

 هي أداة تزيد حساسية رأس المال للحركة السعرية. 

 السيولة 

قد يملك الإنسان أصلًا قيمته كبيرة، لكنه ل يستطيع تحويله إلى  

 نقد بسرعة دون تكلفة. 

 العقار مثال واضح في كثير من الأسواق.

 بينما يمكن بيع بعض الأصول المالية بسرعة أكبر. 

 السيولة عنصر مهم في إدارة المحفظة.

 لأن قيمة الأصل ليست الشيء الوحيد المهم. 
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 متى تستطيع الوصول إلى المال؟

 وبأي تكلفة؟

 هذه أسئلة جوهرية. 

 الرسوم 

الرسوم الصغيرة قد تبدو غير مهمة، لكنها تتراكم بمرور  

 السنوات. 

 رسوم الإدارة. 

 رسوم التداول. 

 تكلفة التمويل. 

 تكلفة التحويل. 

 الفروق السعرية. 

 وغيرها. 

لذلك يجب أن ينظر المستثمر إلى العائد الصافي بعد التكاليف  

 عندما تكون المعلومات متاحة. 

 الضرائب والقوانين 

 الستثمار ليس منفصلًا عن النظام القانوني والضريبي. 

طريقة معاملة الأرباح أو توزيعات الأرباح أو بيع الأصول تختلف  

 حسب الدولة والأداة والوضع القانوني للمستثمر. 
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في المغرب، مثلًا، يجب الرجوع إلى القواعد والجهات الرسمية أو  

مختص مؤهل عند الحاجة إلى معرفة المعاملة الضريبية  

 والقانونية الحالية لستثمار معين. 

ل ينبغي بناء قرار مالي كبير على معلومة ضريبية قديمة أو  

 منشور غير موثوق. 

 الستثمار في القتصاد الحقيقي 

 يمكن أن يكون الستثمار مباشرًا في نشاط إنتاجي. 

مثل إنشاء مشروع أو شراء معدات منتجة أو تمويل نشاط 

 تجاري. 

 هنا يفهم الإنسان بشكل واضح العلاقة بين رأس المال والإنتاج. 

 رأس المال يساعد على شراء الموارد.

 الموارد تدخل في العملية. 

 العملية تنتج سلعة أو خدمة. 

 السلعة أو الخدمة تباع. 

 الإيراد يغطي التكاليف. 

 وما يتبقى يمكن أن يكون ربحًا قبل اللتزامات الأخرى ذات الصلة. 

 هذه هي الصورة الأساسية للنشاط القتصادي. 
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 الصفقات العمومية 

في بعض الأسواق، تشكل المشتريات الحكومية مجالً اقتصاديًا  

 مهمًا للمؤسسات. 

لكن الدخول إليها يحتاج إلى فهم الإجراءات والقوانين ودفاتر  

التحملات والمتطلبات التقنية والإدارية والمالية، بحسب الصفقة  

 والنظام المعمول به. 

 الفرصة ل تعني الفوز. 

 والعرض الجيد يجب أن يكون مطابقاً للمتطلبات. 

 وهنا تظهر أهمية المعرفة التقنية والقانونية والتنظيمية. 

 الستثمار في المعرفة السوقية 

 قبل الستثمار في أي مشروع، يجب فهم السوق. 

 من العميل؟ 

 ما المشكلة؟ 

 من المنافس؟ 

 ما تكلفة الوصول إلى العميل؟

 ما هامش الربح؟

 ما العوائق القانونية؟ 

 ما الموردون؟ 

 ما حجم رأس المال العامل؟ 

133



 ماذا يحدث إذا تأخر العميل في الدفع؟

 هذه الأسئلة أكثر أهمية من الحماس للفكرة.

 رأس المال العامل 

 في الأعمال، يحتاج المشروع إلى أموال لتغطية دورة التشغيل. 

 شراء المواد. 

 دفع الأجور.

 النقل. 

 التخزين. 

 الإنتاج. 

 ثم البيع. 

 ثم انتظار تحصيل الأموال. 

 هذه الفترة تحتاج إلى تمويل. 

لذلك قد يفشل مشروع لديه طلب جيد إذا لم يستطع إدارة رأس 

 المال العامل. 

 الربح ليس كل شيء 

يمكن لمشروع أن يحقق هامش ربح جيد لكنه يحتاج إلى رأس  

 مال ضخم. 

 وقد يحقق مشروع آخر هامشًا أقل لكنه يدور بسرعة أكبر. 
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لهذا يجب النظر إلى سرعة دوران رأس المال وكفاءة استخدام  

 الموارد، وليس الربح المطلق فقط. 

 العائد على رأس المال 

من المفاهيم المالية المهمة قياس مقدار العائد مقارنة برأس المال  

 المستخدم. 

 يساعد هذا على معرفة مدى كفاءة استخدام الأموال. 

 لكن المؤشر الواحد ل يكفي. 

 يجب النظر أيضًا إلى المخاطر والستدامة والسيولة والديون. 

 الستثمار ل يلغي العمل 

من الأخطاء الشائعة العتقاد أن الستثمار يجب أن يحل محل  

 العمل بسرعة. 

في المراحل الأولى، قد يكون أقوى أصل لدى الإنسان هو قدرته  

 على العمل والتعلم وزيادة الدخل. 

إذا كان رأس المال صغيرًا، فقد يكون تحسين القدرة على الكسب  

أكثر تأثيرًا على الوضع المالي من محاولة تحقيق عائد مرتفع  

 على مبلغ صغير. 

 هذه ليست قاعدة مطلقة، لكنها فكرة مهمة في ترتيب الأولويات. 

 مثال واقعي مبسط 

 لنفترض أن شخصًا يستطيع ادخار مبلغ شهري ثابت. 

 إذا وضع المال في حساب منفصل ولم يلمسه، فإنه يبني احتياطًا. 
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إذا أصبح لديه احتياط مناسب، يمكن أن يوجه جزءًا من الفائض  

طويل الأجل إلى استثمار متنوع يتناسب مع قدرته على تحمل  

 المخاطر وأهدافه. 

 ثم يستمر في زيادة دخله وتخصيص جزء من الزيادة للاستثمار. 

 في هذه الحالة تحدث عمليتان في الوقت نفسه. 

 رأس المال ينمو من الإضافات الجديدة.

 وقد ينمو أيضًا من العوائد المعاد استثمارها. 

 هذا هو جوهر التراكم.

 ل تطارد العائد 

قد يرى المستثمر أصلًا حقق ارتفاعًا كبيرًا في الماضي، فيشتريه  

 بعد ارتفاعه لأنه يعتقد أن الرتفاع سيستمر. 

 لكن الأداء السابق ل يضمن الأداء المستقبلي. 

 والسوق قد يكون قد أخذ جزءًا كبيرًا من التوقعات في السعر. 

 لهذا يجب أن يكون السؤال:

 ما الذي أعرفه الآن؟ 

 وليس:

 ماذا حدث في الماضي فقط؟
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 ل تجعل الستثمار مسابقة 

قد يرى الإنسان شخصًا آخر يربح من أصل معين، فيشعر بأنه  

 متأخر. 

لكن مقارنة النتائج الستثمارية دون معرفة رأس المال والمخاطر  

 والزمن والظروف ل معنى لها. 

 هدف الستثمار الشخصي ليس التفوق على شخص آخر. 

هدفه هو خدمة أهدافك المالية وفق مستوى المخاطر الذي  

 تستطيع تحمله. 

 حماية النفس من القرارات الكبيرة 

عندما تكون الصفقة كبيرة بالنسبة لرأس مال الإنسان، يصبح 

 الخطأ أكثر خطورة. 

لذلك يجب أل يكون الستثمار الواحد قادرًا على تدمير الوضع  

 المالي كله. 

 هذه الفكرة تقود إلى مفهوم حجم المركز.

حجم الستثمار يجب أن يكون متناسباً مع قدرة الشخص على  

 تحمل الخسارة. 

 رأس المال النفسي 

 الستثمار يحتاج إلى صبر. 

 لكن الصبر ل يعني تجاهل الحقائق. 
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هناك فرق بين الحتفاظ بأصل لأن الخطة طويلة الأجل ما زالت  

سليمة، وبين الحتفاظ بأصل خاسر فقط لأن الإنسان ل يريد  

 العتراف بالخطأ. 

النضباط هو اللتزام بالخطة مع الستعداد لتغييرها عندما تتغير  

 الحقائق. 

 بناء خطة استثمار 

 الخطة الجيدة تبدأ بالهدف. 

 ثم الأفق الزمني. 

 ثم الحاجة إلى السيولة. 

 ثم القدرة على تحمل الخسارة.

 ثم اختيار الأدوات المناسبة. 

 ثم توزيع رأس المال. 

 ثم تحديد طريقة المتابعة. 

 ثم المراجعة الدورية. 

بهذه الطريقة يصبح الستثمار جزءًا من النظام المالي بدل أن  

 يكون سلسلة من القرارات العشوائية.

 الستثمار طويل الأجل 

الستثمار طويل الأجل ل يعني شراء أي شيء والحتفاظ به إلى  

 الأبد.
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بل يعني أن القرار مبني على أفق زمني طويل وأن المستثمر ل  

 يسمح للتقلبات القصيرة بتغيير خطته دون سبب. 

لكن إذا تغيرت أساسيات الستثمار أو تغير الهدف الشخصي، فقد  

 يحتاج إلى إعادة التقييم. 

 القوة الحقيقية للتراكم 

 التراكم ل يعتمد فقط على المال. 

 إنه يعمل أيضًا مع المعرفة. 

 المهارة المتراكمة. 

 الخبرة.

 العلاقات المهنية. 

 السمعة. 

 رأس المال. 

 كل سنة يمكن أن تضيف شيئاً إلى السنة السابقة. 

 وهذا يجعل بناء الثروة عملية متعددة الأبعاد. 

 الخلاصة 

 رأس المال ل يظهر فجأة. 

إنه نتيجة سلسلة طويلة تبدأ بالدخل، ثم الفائض، ثم الدخار، ثم  

 الستثمار، ثم إعادة الستثمار، ثم الوقت.

 لكن هذه السلسلة تحتاج إلى حماية. 
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 ل يمكن أن يكون الستثمار منفصلًا عن صندوق الطوارئ. 

 ول يمكن أن يكون العائد منفصلًا عن المخاطر. 

 ول يمكن أن يكون الربح منفصلًا عن التكلفة. 

 ول يمكن أن يكون الأصل منفصلًا عن السعر. 

 ول يمكن أن يكون القرار منفصلًا عن الهدف. 

الثروة المستدامة ل تبنى بمطاردة الفرصة الأكبر، وإنما ببناء  

 نظام يستطيع الإنسان الستمرار فيه سنوات طويلة. 

حين يفهم الإنسان هذا، يبدأ في النتقال من عقلية المستهلك إلى  

 عقلية مالك رأس المال. 

 لكن ملكية الأصول وحدها ل تكفي. 

 هناك خطر آخر أكثر دقة. 

يمكن للإنسان أن يملك عدة أصول، لكنه يضع معظم ثروته في  

 مخاطرة واحدة دون أن يعرف. 

 وقد يشتري أصلًا ممتازًا بسعر غير مناسب. 

 وقد يستخدم الدين بطريقة تضاعف الخطر.

 وقد يخلط بين الستثمار والمضاربة. 

 وقد يسمح للخوف والطمع بأن يحددا قراراته.

ولهذا سيكون الفصل التالي مخصصًا للجانب الذي يحمي كل ما  

 بنيناه حتى الآن:
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إدارة المخاطر، حماية رأس المال، والنفصال العاطفي عن المال  

 والسوق. 

 الفصل الخامس 

 إدارة المخاطر وحماية رأس المال 

 كلما بدأ الإنسان في بناء الثروة، بدأ في مواجهة مشكلة جديدة.

 في البداية يكون السؤال: كيف أكسب المال؟ 

 ثم يصبح السؤال: كيف أوفر جزءًا منه؟

 بعد ذلك: كيف أستثمره؟ 

لكن بعد أن يبدأ رأس المال في النمو، يظهر السؤال الذي يفصل  

 بين من يبني نظامًا ماليًا ومن يعيش على الحظ:

 كيف أحمي ما بنيته؟ 

 هذه هي إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر ليست الخوف من الستثمار، وليست الهروب من  

كل احتمال للخسارة، وليست محاولة جعل الحياة خالية من عدم  

 اليقين. 

 ل يوجد نظام اقتصادي أو مهني أو استثماري بلا مخاطر. 

إدارة المخاطر تعني أن تعرف أين يمكن أن تخسر، وكم يمكن أن  

تخسر، وما الذي يمكن أن يحدث إذا وقعت الخسارة، ثم تبني  

نظامًا يجعل الخسارة المحتملة قابلة للتحمل بدل أن تتحول إلى  

 كارثة. 
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 المخاطرة جزء من الحياة 

 كل قرار يحتوي على قدر من عدم اليقين. 

 اختيار وظيفة يحمل مخاطر. 

 إنشاء مشروع يحمل مخاطر. 

 شراء عقار يحمل مخاطر. 

 الستثمار في الأسهم يحمل مخاطر. 

حتى عدم الستثمار يحمل مخاطر، لأن التضخم وتراجع القوة  

الشرائية وتضييع الفرص يمكن أن تؤثر في الوضع المالي مع  

 مرور الزمن. 

 لذلك ل يوجد قرار بلا مخاطر.

 يوجد فقط قرار بمخاطر مفهومة أو غير مفهومة. 

 وهذا فرق جوهري.

 المخاطر التي نعرفها والمخاطر التي ل نراها

 هناك خطر واضح. 

 إذا اشتريت أصلًا متقلبًا، تعرف أن السعر قد ينخفض. 

 لكن هناك مخاطر أقل وضوحًا. 

 قد تحتاج إلى المال في توقيت سيئ. 

 قد تكون مديونًا أكثر مما تستطيع تحمله. 
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 قد تعتمد على مصدر دخل واحد.

 قد يكون مشروعك مرتبطًا بعميل واحد.

 قد يكون موردك الوحيد قادرًا على تعطيل نشاطك. 

 قد تكون مهارتك مرتبطة بتقنية تتغير بسرعة. 

 قد تكون معلوماتك الستثمارية ناقصة.

 هذه المخاطر قد تكون أخطر من تقلب السعر نفسه. 

 أول قاعدة: ل تسمح لخطر واحد بتدمير حياتك 

 هذه من أهم الأفكار في إدارة المخاطر.

إذا كان قرار واحد قادرًا على تدمير كامل رأس مالك أو فقدان  

منزلك أو إيقاف قدرتك على دفع مصاريفك الأساسية، فإن حجم  

 المخاطرة قد يكون أكبر من قدرتك على التحمل. 

 ل يتعلق الأمر بالشجاعة. 

 بل بحساب القدرة على البقاء. 

المستثمر الذي يخسر عشرة في المائة من رأس ماله ويستطيع  

الستمرار ليس في الوضع نفسه مثل شخص يخسر تسعين في  

 المائة ويحتاج إلى سنوات لإعادة البناء.

 لهذا فإن البقاء جزء من الستراتيجية.

 الخسارة ليست كلها متساوية 

 خسارة خمسة في المائة تختلف عن خسارة خمسين في المائة. 
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والخسارة بنسبة خمسين في المائة تحتاج إلى ارتفاع مائة في  

 المائة من المبلغ المتبقي للعودة إلى نقطة البداية. 

 إذا كان لديك مائة وحدة وخسرت نصفها، بقي خمسون. 

 لكي تعود إلى مائة، تحتاج إلى مضاعفة الخمسين. 

هذه الرياضيات البسيطة توضح لماذا يصبح الحفاظ على رأس  

 المال أكثر أهمية كلما كبر حجم الخسارة.

 رأس المال الذي ل تستطيع تعويضه 

 ليس كل المال متساوياً من الناحية العملية. 

إذا كان لديك دخل قوي ومهارة مطلوبة، فقد تستطيع تعويض  

 خسارة محدودة. 

أما إذا كان المال هو كل مدخراتك ول يوجد لديك دخل مستقر، فإن  

 الخسارة نفسها تصبح أكثر خطورة. 

 إذن القدرة على تحمل الخسارة ل تعتمد فقط على الرقم. 

 تعتمد أيضًا على قدرة الإنسان على إعادة البناء. 

 المخاطر المالية والشخصية 

 الثروة ليست محفظة استثمارية فقط. 

 يمكن أن تكون لديك محفظة جيدة، لكنك تعتمد على وظيفة واحدة.

 يمكن أن يكون لديك مشروع مربح، لكن عليك ديون كبيرة. 

 يمكن أن تمتلك عقارات، لكن ليس لديك سيولة. 
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يمكن أن تمتلك مالً، لكن ليس لديك تأمين مناسب ضد المخاطر  

 المهمة في حياتك. 

 لهذا فإن إدارة المخاطر يجب أن تنظر إلى الإنسان كنظام كامل. 

 صندوق الطوارئ 

 صندوق الطوارئ هو أحد أبسط أدوات إدارة المخاطر.

 وظيفته ليست تحقيق أعلى عائد. 

 وظيفته توفير السيولة عندما تحدث مشكلة غير متوقعة. 

 فقدان العمل. 

 إصلاح ضروري. 

 مصاريف صحية. 

 توقف مؤقت في النشاط. 

 أزمة عائلية. 

 مصروف ضروري لم يكن مخططًا له.

وجود احتياطي مناسب يمكن أن يمنع الإنسان من بيع استثماراته  

 في توقيت سيئ أو القتراض بشروط قاسية. 

وحجم الصندوق المناسب يختلف حسب استقرار الدخل  

واللتزامات وعدد أفراد الأسرة وطبيعة العمل والتغطية التأمينية  

 وغيرها من الظروف. 
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 السيولة ليست فشلًا استثمارياً 

 قد ينظر بعض الناس إلى المال النقدي باعتباره مالً ل يعمل. 

 لكن السيولة لها وظيفة. 

إذا كنت تحتاج إلى المال غدًا، فإن وجوده في أصل شديد التقلب قد  

 يكون مشكلة. 

 المال ل يجب أن يؤدي الوظيفة نفسها في كل مرحلة. 

 هناك مال للحاضر. 

 ومال للطوارئ. 

 ومال لأهداف متوسطة الأجل. 

 ومال يمكن أن يستثمر لفترة طويلة. 

 التأمين 

 التأمين أحد أشكال نقل بعض المخاطر.

بدل أن يتحمل الإنسان كامل الخسارة المحتملة بنفسه، يدفع تكلفة  

محددة وفق عقد التأمين مقابل تغطية مخاطر محددة وفق الشروط  

 والستثناءات.

 التأمين ل يعني أن كل شيء مغطى. 

ولهذا يجب فهم العقد والستثناءات والمبالغ والحدود وشروط  

 التعويض. 
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الفكرة الأساسية هي حماية الوضع المالي من خسارة كبيرة  

 يصعب تحملها. 

 الديون والمخاطر 

 الدين ليس مجرد رقم في الحساب. 

 إنه التزام مستقبلي. 

 عندما يأخذ الإنسان قرضًا، فإنه يلتزم بدفعات مستقبلية. 

 إذا كان دخله مستقرًا، قد يكون اللتزام قابلًا للإدارة. 

 لكن إذا انخفض الدخل، يصبح الدين أكثر ضغطًا. 

لذلك يجب تقييم الدين من خلال تكلفته ومدته وقدرة السداد 

 والهدف الذي يستخدم من أجله. 

 الدين المنتج والدين الستهلاكي 

يمكن أن يستخدم الدين لتمويل أصل أو نشاط يمكن أن ينتج دخلًا  

 أو قيمة اقتصادية. 

ويمكن أن يستخدم لتمويل استهلاك ينتهي بسرعة بينما يبقى  

 اللتزام المالي. 

 لكن حتى الدين الذي يمول أصلًا منتجًا ليس مضمون النجاح. 

 المشروع قد يفشل. 

 العقار قد ل يؤجر. 

 الأصل قد تنخفض قيمته. 
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 الدخل المتوقع قد ل يتحقق. 

 ل تعني تلقائياً أن الدين آمن.  "الدين للاستثمار"لذلك فإن عبارة 

 الرافعة تضخم النتائج

إذا استخدمت أموالً مقترضة للاستثمار، فأنت ل تضاعف فقط  

 إمكانية الربح. 

 أنت تضاعف حساسية رأس المال للخسارة. 

 وهذا ما يجعل الرافعة المالية أداة تحتاج إلى انضباط شديد. 

قد يكون المستثمر قادرًا على تحمل انخفاض صغير في أصل  

مملوك بالكامل، لكنه غير قادر على تحمل النخفاض نفسه عندما  

 يكون عليه التزام مالي. 

 الخطر الأكبر: فقدان القدرة على الختيار 

 يمكن أن تكون الخسارة المالية مؤلمة.

 لكن الخطر الأكبر هو أن تجبرك الخسارة على اتخاذ قرار ل تريده. 

إذا اضطررت إلى بيع أصل جيد لأنك تحتاج المال فورًا، فقد تكون  

 المشكلة في السيولة وليس في الأصل.

إذا اضطررت إلى قبول وظيفة سيئة لأنك ل تملك احتياطًا،  

 فالمشكلة ليست في الوظيفة فقط، بل في غياب الهامش المالي. 

إذا اضطررت إلى بيع استثمار في أسوأ وقت بسبب دين عاجل،  

 فقد كان حجم المخاطرة أكبر من قدرة نظامك المالي. 

 الهدف من الحتياطي ليس فقط حماية المال. 
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 إنه حماية حرية القرار. 

 المخاطر غير المتناظرة

هناك قرارات تكون فيها الخسارة المحتملة كبيرة مقارنة بالربح  

 المحتمل. 

 مثل أن تخاطر بكل مدخراتك من أجل فرصة قد تضاعف المال. 

 إذا نجحت، تتضاعف أموالك. 

 إذا فشلت، تخسر سنوات من العمل. 

 هذا النوع من المخاطر يحتاج إلى حذر شديد.

في المقابل، توجد أحيانًا فرص يكون فيها الحد الأقصى للخسارة  

 معروفاً ومحدودًا، بينما يمكن أن تكون المنفعة المحتملة أكبر. 

كذريعة   "المخاطرة غير المتناظرة"لكن ل ينبغي استخدام مفهوم  

 للمقامرة.

يجب أن تكون الخسارة القصوى فعلًا قابلة للتحمل، وأن تكون  

 الفرضية القتصادية أو الستثمارية مفهومة. 

 مثال واحد إلى ثلاثة 

لنفترض أن شخصًا يدخل صفقة وفق خطة محددة، ويقبل بخسارة  

مائة وحدة إذا ثبت خطأ الفرضية، بينما يستهدف ربح ثلاثمائة  

 وحدة إذا تحققت الشروط. 

هنا تبلغ العلاقة النظرية بين الربح المستهدف والخسارة واحدًا  

 إلى ثلاثة. 
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 لكن هذه النسبة وحدها ل تجعل النظام مربحًا. 

إذا نجح الشخص مرة واحدة وخسر خمس مرات، فقد تكون  

 النتيجة النهائية سلبية. 

المهم هو الجمع بين حجم الربح، وحجم الخسارة، واحتمالت  

 النجاح، وعدد المحاولت، والتكاليف. 

 وهذا هو الفرق بين إدارة المخاطر وبين الشعارات. 

 التوقع الرياضي 

إذا كانت استراتيجية ما تحقق ربحًا قدره ثلاثمائة عند النجاح  

وتخسر مائة عند الفشل، فإن النتيجة المتوقعة تعتمد على احتمال  

 النجاح. 

إذا كان احتمال النجاح أربعين في المائة والفشل ستين في المائة،  

 فإن الحساب النظري قبل التكاليف يكون:

0.40 × 300 − 0.60 × 100 

 والنتيجة تساوي ستين وحدة. 

 لكن هذا ل يعني أن الصفقة القادمة ستربح ستين. 

القيمة المتوقعة هي مفهوم احتمالي على عدد كبير من الحالت،  

 وليست وعدًا بنتيجة واحدة.

 كما أن تقدير الحتمالت نفسه قد يكون خاطئاً. 
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 ل تبنِ حياتك على احتمال مثالي 

المشكلة في بعض النماذج المالية أن الإنسان يفترض أن  

 المستقبل سيكرر الماضي. 

 لكن المستقبل قد يكون مختلفًا. 

 السوق يتغير. 

 القوانين تتغير. 

 التكنولوجيا تتغير. 

 المنافسة تتغير. 

 سلوك المستهلك يتغير.

لذلك يجب استخدام النماذج كأدوات للتفكير، وليس كآلة لمعرفة  

 المستقبل. 

 السيناريوهات 

 من الأدوات العملية التفكير في عدة سيناريوهات.

 ماذا يحدث إذا سار كل شيء كما نتوقع؟ 

 ماذا يحدث إذا كانت النتائج أقل من المتوقع؟

 ماذا يحدث إذا حدثت أزمة كبيرة؟

في المشروع، يمكن أن يعني ذلك دراسة المبيعات والتكاليف  

 والسيولة. 
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في الستثمار، يمكن أن يعني ذلك تصور انخفاض السوق أو  

 ارتفاع التضخم أو تغير أسعار الفائدة.

في العمل، يمكن أن يعني ذلك فقدان الوظيفة أو تغير طبيعة  

 القطاع. 

 الهدف ليس التشاؤم. 

 الهدف هو الستعداد.

 الهامش الأمني 

 الهامش الأمني يعني أل تبني قرارك على أفضل سيناريو فقط.

إذا كنت تحتاج إلى تحقيق أرباح مرتفعة جدًا حتى تتمكن من سداد  

 التزاماتك، فأنت تعتمد على سيناريو ضيق.

أما إذا كان النظام قادرًا على العمل حتى عندما تكون النتائج أقل  

 من المتوقع، فإن هامش الأمان أكبر. 

في الستثمار، يرتبط مفهوم هامش الأمان أيضًا بالفرق بين  

القيمة التي يعتقد المستثمر أنها معقولة والسعر الذي يدفعه، لكن  

 تقدير القيمة نفسه قد يكون غير دقيق.

 لذلك ل يوجد هامش أمان مطلق. 

 الخطأ في التقييم 

يمكن أن يكون الستثمار ممتازًا من الناحية التشغيلية، لكن  

 المستثمر يبالغ في تقدير قيمته. 
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وقد يكون الأصل جيدًا، لكن السعر الذي دفعه المستثمر مرتفع  

 جدًا.

 ولهذا يجب الفصل بين جودة الأصل وجودة السعر. 

 الخطأ في المعلومات

 أحيانًا ل يكون الخطأ في الحساب. 

 بل في المعلومات نفسها. 

 بيانات ناقصة. 

 أرقام غير دقيقة. 

 توقعات غير واقعية. 

 مصدر غير موثوق. 

 إعلان تسويقي يقدم نصف الحقيقة. 

 الستثمار الجيد يحتاج إلى العناية الواجبة.

 العناية الواجبة 

قبل وضع مبلغ كبير في مشروع أو أصل، يجب فهم طبيعة  

الستثمار وشروطه ومصدر العائد والمخاطر والتكاليف والجهة  

 المسؤولة والوثائق المتاحة. 

في المشاريع، يجب فحص السوق والمبيعات والتكاليف والديون  

 والعقود.

153



في الأصول المالية، يجب فهم الأداة والجهة المصدرة والرسوم  

 والسيولة والمخاطر. 

وفي أي استثمار خاص، يجب التحقق من الملكية والعقود 

 والوضع القانوني بقدر الإمكان. 

 ل تستثمر لأن شخصًا آخر ربح 

 هذه من أخطر العبارات في عالم المال:

 "فلان ربح، إذن سأربح."

 أنت ل تعرف بالضرورة متى دخل الشخص. 

 ول حجم رأس ماله. 

 ول مقدار المخاطرة. 

 ول ما إذا كان قد عرض لك أرباحه فقط وأخفى خسائره. 

 ول ما إذا كانت الظروف التي حقق فيها النتيجة قابلة للتكرار. 

 النتيجة الفردية ليست دليلًا على استراتيجية. 

 تأثير القطيع 

عندما ترتفع الأسعار، قد يبدأ الناس في الشراء لأن الآخرين  

 يشترون. 

 وعندما تنخفض، قد يبيعون لأن الآخرين يبيعون. 

 هذا السلوك قد يؤدي إلى قرارات ل تعتمد على تحليل مستقل. 

 لكن مخالفة القطيع ل تعني تلقائياً أنك على حق. 
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 المهم أن يكون القرار مبنيًا على معلومات وتحليل مناسبين. 

 وسائل التواصل الجتماعي 

الإنترنت جعل الوصول إلى المعلومات أسهل، لكنه جعل الوصول  

 إلى التضليل أسهل أيضًا. 

يمكن لشخص أن يعرض سيارة فاخرة وشاشة أرباح ويقول إنه  

 حقق ثروة من التداول. 

 لكن الصورة ل تخبرك عن الخسائر. 

 ول تخبرك عن رأس المال. 

 ول تخبرك عن الديون. 

 ول تخبرك عن السنوات التي سبقت النتيجة. 

 ول تخبرك عن الدخل الآخر. 

لهذا يجب أن تفصل بين العرض التسويقي والبيانات القابلة  

 للتحقق. 

 النفصال العاطفي 

 المال مرتبط نفسياً بالأمان والحرية والمكانة والخوف. 

 لهذا فإن الخسارة قد ل تبدو مجرد خسارة مالية. 

 قد يشعر الإنسان بالإهانة. 

 أو الخوف. 

 أو الندم. 
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 أو الرغبة في النتقام من السوق. 

 وهنا تبدأ المشكلة. 

 السوق ل يمكن النتقام منه. 

إذا خسرت، فإن محاولة استعادة المال بسرعة قد تدفعك إلى زيادة  

 المخاطرة، وقد تتحول خسارة محدودة إلى خسارة كبيرة. 

 ل تطارد الخسارة 

 بعد خسارة صفقة، قد يقول الشخص:

 "سأدخل بضعف المبلغ لأعوض."

 هذه ليست استراتيجية. 

 إنها استجابة عاطفية إذا لم تكن جزءًا من نظام مثبت مسبقًا. 

الخسارة يجب أن تكون معلومة ترُاجع، ل جرحًا تحاول النتقام  

 منه. 

 الخسارة كمعلومة 

 إذا خسرت بسبب خطأ في التحليل، اسأل:

 ما الذي لم أعرفه؟

إذا خسرت بسبب عدم احترام حد المخاطرة، فالمشكلة في  

 النضباط. 

 إذا خسرت بسبب الحتيال، فالمشكلة قد تكون في العناية الواجبة. 
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إذا خسرت بسبب حدث غير متوقع، فالسؤال يصبح: هل كان حجم  

 التعرض مناسبًا؟ 

 بهذه الطريقة تتحول الخسارة من مجرد ألم إلى بيانات. 

 الفرق بين النتيجة والقرار

 قد تتخذ قرارًا جيدًا وينتهي بخسارة.

 وقد تتخذ قرارًا سيئاً وينتهي بربح.

 النتيجة وحدها ل تكفي للحكم على جودة القرار. 

 مثال بسيط. 

 إذا رميت عملة وراهنت على وجه معين، فقد تربح. 

 لكن الربح ل يجعل التنبؤ أكثر علمية. 

في الستثمار، يجب تقييم القرار بناءً على المعلومات المتاحة  

 والمنهج المستخدم وإدارة المخاطر، وليس النتيجة وحدها. 

 المخاطر المهنية 

 إدارة المخاطر ل تتعلق بالمال فقط. 

إذا كان الإنسان يعتمد على مهارة واحدة، فقد يصبح تغير السوق  

 خطرًا كبيرًا.

 إذا كان ل يتعلم، فإن مهارته قد تفقد قيمتها تدريجيًا. 

إذا كان ل يبني شبكة مهنية، فقد يجد صعوبة أكبر في النتقال بين  

 الوظائف. 
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إذا كان يعتمد على صاحب عمل واحد أو عميل واحد، فإن فقدانه  

 يمكن أن يؤثر في الدخل. 

لذلك فإن تنويع مصادر القدرة على الكسب يمكن أن يكون مهمًا  

 أيضًا. 

 ل تشتت نفسك باسم التنويع 

من الممكن أن يحاول الإنسان تنويع كل شيء فينتهي بلا  

 تخصص. 

 يبدأ مشروعًا. 

 ثم يتعلم التداول. 

 ثم يشتري عقارًا.

 ثم يدخل التجارة. 

 ثم يبدأ قناة. 

 ثم يتعلم البرمجة. 

 ثم يترك كل شيء بعد أسابيع. 

 هذا ليس تنويعًا. 

 إنه تشتت. 

 التنويع الحقيقي يأتي بعد بناء أساس.

 المخاطر التشغيلية 

 في الشركات، قد تحدث المخاطر بسبب العمليات اليومية. 
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 خطأ في المخزون. 

 تعطل آلة. 

 تأخر شحنة. 

 خطأ بشري. 

 مشكلة في الجودة. 

 حادث مهني. 

 خلل في نظام المعلومات. 

لهذا فإن إدارة المخاطر مرتبطة مباشرة بالإنتاج واللوجستيك  

 والجودة والصحة والسلامة والموارد البشرية. 

الشركة التي تنتج بسرعة لكنها ل تتحكم في الجودة قد تخسر  

 العملاء. 

والشركة التي تبيع كثيرًا لكنها ل تتحكم في السيولة قد تواجه  

 أزمة نقدية. 

والشركة التي تهمل السلامة قد تواجه تكاليف بشرية وقانونية  

 وتشغيلية خطيرة. 

 المخاطر في اللوجستيك 

 النقل والتخزين وسلسلة الإمداد كلها تحتوي على مخاطر.

 تأخر المورد. 

 ارتفاع تكلفة النقل. 
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 نقص المواد. 

 تلف المنتجات. 

 سرقة. 

 خطأ في الجرد. 

 انقطاع الطاقة. 

 أزمة في الموانئ. 

 أحداث مناخية. 

ولهذا تعتمد المؤسسات على المخزون المناسب والموردين  

 البديلين والإجراءات الرقابية وخطط الستمرارية. 

 HSEالمخاطر في 

في الصحة والسلامة والبيئة، إدارة المخاطر تبدأ بتحديد الخطر  

وتقييم احتمال وقوعه وشدة عواقبه، ثم تطبيق وسائل التحكم  

 المناسبة وفق منهجية المؤسسة والقواعد المعمول بها. 

 الهدف ليس انتظار الحادث. 

 الهدف هو منع الحادث أو تقليل احتمال حدوثه وتقليل عواقبه. 

 هذه الفكرة نفسها يمكن نقلها إلى الحياة المالية. 

 ل تنتظر الكارثة حتى تبدأ في بناء نظام حماية. 

160



 هرم السيطرة على المخاطر

في السلامة المهنية، توجد فلسفة معروفة تقوم على تفضيل إزالة  

الخطر أو استبداله أو التحكم فيه هندسيًا وإداريًا واستخدام معدات 

 الوقاية الشخصية ضمن التسلسل المناسب. 

 والفكرة العميقة هنا مهمة جدًا:

 ل تعتمد دائمًا على إرادة الإنسان وحدها.

 صمم النظام بحيث يقل احتمال الخطأ. 

 في المال أيضًا، يمكن تطبيق الفكرة بصورة عملية. 

 إذا كنت تعرف أنك تنفق بسهولة، فلا تعتمد على قوة الإرادة فقط. 

 أنشئ تحويلًا تلقائيًا للادخار. 

 افصل حساب الطوارئ. 

 حدد سقفًا للإنفاق. 

 اجعل القرارات الكبيرة تحتاج إلى فترة مراجعة. 

 صمم البيئة لتساعد السلوك الجيد. 

 النظام أقوى من المزاج 

 الشخص الذي يدخر فقط عندما يكون متحمسًا لن يدخر بانتظام. 

أما الشخص الذي يجعل الدخار تلقائيًا، فإنه يقلل عدد القرارات 

 اليومية. 

 وهذا هو جوهر بناء الأنظمة. 
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 صندوق الحجر الصحي النفسي 

عندما يتعرض الإنسان لخسارة أو أزمة أو ضغط مالي، يحتاج إلى  

 مساحة قبل اتخاذ قرار كبير. 

قاعدة شخصية   "صندوق الحجر الصحي النفسي"يمكن أن يكون 

 تعني:

ل أتخذ قرارًا مالياً كبيرًا وأنا تحت تأثير الخوف أو الغضب أو  

 الحماس الشديد.

 أعطي نفسي وقتاً. 

 أكتب الوقائع. 

 أفصل بين ما أعرفه وما أعتقده. 

 ثم أقرر.

 هذه ليست قاعدة رياضية، بل أداة سلوكية لتقليل أثر النفعال. 

 دائرة السيطرة

 في كل أزمة، هناك أشياء تستطيع التحكم فيها وأشياء ل تستطيع. 

 يمكنك التحكم في حجم المخاطرة. 

 في الإنفاق. 

 في التعلم. 

 في التحقق من المعلومات. 

 في توزيع رأس المال. 
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 في عدد الصفقات التي تدخلها. 

 لكن ل يمكنك التحكم في حركة السوق اليومية. 

 ول في قرارات الآخرين. 

 ول في كل الأحداث القتصادية. 

 ول في كل الظروف السياسية أو المناخية. 

إضاعة الطاقة على ما ل تستطيع التحكم فيه تضعف قدرتك على  

 إدارة ما تستطيع التحكم فيه. 

 إدارة المخاطر ليست تشاؤمًا 

الشخص الذي يضع خطة للطوارئ ليس مقتنعاً بأن الكارثة  

 ستحدث.

 هو فقط يعترف بأن المستقبل غير مضمون. 

 كما أن ربط حزام الأمان ل يعني أنك تتوقع حادثاً. 

 إنه يعني أنك تحترم احتمال وقوعه. 

 هذه هي عقلية إدارة المخاطر. 

 عندما يصبح رأس المال كبيرًا 

 كلما زاد رأس المال، يجب أن تتغير طريقة التفكير. 

 في البداية قد يكون التركيز على النمو.

 ثم يصبح الحفاظ على رأس المال أكثر أهمية. 
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ليس لأن النمو توقف، بل لأن خسارة جزء كبير من رأس مال  

 متراكم قد تكون مكلفة جدًا. 

 ولهذا يتغير توزيع المخاطر مع تغير المرحلة. 

 حماية الثروة ليست تجميدها 

 الحماية ل تعني وضع كل المال في مكان ل ينمو. 

إذا أصبح الإنسان شديد الخوف من الخسارة، فقد يضع كل أمواله  

في أصول منخفضة المخاطر بينما يحتاج جزء من رأس المال إلى  

 النمو على المدى الطويل. 

 المطلوب هو التوازن بين الأمان والنمو والسيولة. 

 وهذا التوازن يختلف من شخص إلى آخر.

 المعادلة الكاملة 

 يمكن الآن إعادة بناء الصورة. 

 الدخل يصنع القدرة. 

 الفائض يصنع رأس المال. 

 الستثمار يعطي رأس المال فرصة للنمو. 

 الزمن يسمح بالتراكم. 

 وإدارة المخاطر تمنع خطأ واحدًا من تدمير النظام كله. 

 إذا غاب أي عنصر، تصبح المنظومة أضعف. 

 دخل بلا إدارة يتحول إلى استهلاك. 
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ادخار بلا استثمار طويل الأجل قد ل يحقق أهدافًا طويلة المدى في  

 مواجهة التضخم. 

 استثمار بلا إدارة مخاطر قد يتحول إلى مقامرة. 

 ومخاطر منخفضة جدًا في كل شيء قد تحد من فرص النمو. 

 إذن الثروة ليست مجرد البحث عن عائد.

 إنها هندسة كاملة للتوازن بين العائد والمخاطر والسيولة والزمن. 

 القاعدة الأخيرة

 ل تسأل فقط:

 كم يمكن أن أربح؟ 

 اسأل:

 كم يمكن أن أخسر؟ 

 ثم:

 هل أستطيع تحمل هذه الخسارة؟

 ثم:

 ماذا سيحدث إذا وقعت؟ 

 ثم:

 هل لدي خطة للاستمرار؟

 ثم:
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 هل أفهم الستثمار الذي أدخله؟ 

 ثم:

 هل القرار مبني على معلومات أم على الخوف والطمع؟

عندما تصبح هذه الأسئلة جزءًا من طريقة تفكيرك، تتغير علاقتك  

 بالمال. 

 لن تعود تبحث عن الفرصة التي تبدو مذهلة. 

ستبحث عن الفرصة التي تستطيع فهمها وتحمل مخاطرها  

 وإدارتها والستمرار معها. 

 "كيف أصبح ثريًا بسرعة؟"وهنا يبدأ التحول الحقيقي من عقلية  

 إلى عقلية أكثر نضجًا:

كيف أبني نظامًا ماليًا يستطيع أن يعيش وينمو لعشرين سنة دون  

 أن ينهار بسبب خطأ واحد؟ 

 هذه هي عقلية بناء الثروة. 

 لكن المال ليس نظامًا منفصلًا عن الإنسان. 

فالقرارات المالية تصدر عن عقل يتأثر بالخوف والطمع والمقارنة  

 الجتماعية والإغراء والمكافأة الفورية والتعب والضغط. 

 ولهذا فإن الفصل القادم سينتقل إلى طبقة أعمق من بناء الثروة:

لماذا يعرف الإنسان   —الفصل السادس: العقلية المالية والسلوك 

 ما يجب أن يفعله، ثم يفعل عكسه؟ 
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وهناك سنصل إلى العلاقة بين المال وعلم النفس، وبين النضباط  

 والحرية، وبين العادات اليومية والنتائج التي تظهر بعد سنوات. 

 الفصل السادس 

 العقلية المالية والسلوك 

 يمكن للإنسان أن يعرف كل قواعد المال ثم يفشل مالياً. 

 قد يعرف أهمية الدخار، لكنه ينفق كل ما يحصل عليه. 

 قد يعرف خطورة الديون، لكنه يستمر في القتراض للاستهلاك. 

قد يعرف أهمية الستثمار طويل الأجل، لكنه يبيع عند أول  

 انخفاض. 

قد يعرف أن المقارنة الجتماعية تضر بقراراته، ثم يشتري شيئاً  

 ل يحتاج إليه فقط لأن شخصًا آخر يملكه. 

وقد يعرف أن الوقت مهم، لكنه يضيعه في أشياء ل تضيف إلى  

 حياته شيئاً. 

 هذه المفارقة تكشف حقيقة أساسية:

 المشكلة المالية ليست دائمًا مشكلة معرفة. 

 في كثير من الحالت، تكون مشكلة سلوك. 

الإنسان ل يتخذ قراراته المالية بعقل رياضي بارد طوال الوقت.  

قراراته تتأثر بالعادات، والمشاعر، والبيئة، والمكافأة الفورية،  

والخوف، والطمع، والضغط الجتماعي، والتجارب السابقة،  

 وطريقة تقديم المعلومات أمامه. 
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ولهذا فإن بناء الثروة يحتاج إلى بناء الإنسان الذي يدير المال،  

 وليس المال وحده. 

 المعرفة ل تساوي التطبيق 

 أن تعرف أن الدخار مهم ل يعني أنك ستدخر.

 أن تعرف أن الرياضة مهمة ل يعني أنك ستتمرن. 

 أن تعرف أن التعلم مهم ل يعني أنك ستتعلم يوميًا. 

 المعرفة تخبرك بما يمكن فعله. 

 أما السلوك فيحدد ما تفعله فعلًا. 

وهنا يظهر الفرق بين الإنسان الذي يجمع المعلومات والإنسان  

 الذي يبني نظامًا. 

 الأول يقرأ عن المال. 

 الثاني ينظم حساباته. 

 الأول يشاهد محتوى عن الستثمار. 

الثاني يفهم المخاطر ويحدد هدفه ويستثمر وفق خطة تناسب  

 وضعه. 

 الأول يعرف أهمية التركيز. 

 الثاني يضع هاتفه بعيدًا عندما يعمل. 

الثروة ل تتشكل من المعلومات التي تعرفها فقط، وإنما من  

 القرارات التي تكررها. 
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 العقلية قبل الأدوات 

قد يستخدم شخصان الأداة المالية نفسها ويحققان نتائج مختلفة  

 تمامًا. 

قد يمتلكان الستثمار نفسه، لكن أحدهما يبيع بدافع الخوف عند  

النخفاض، بينما يلتزم الآخر بخطته ما دامت الفرضيات التي بنيت  

 عليها لم تتغير. 

وقد يحصل شخصان على الدخل نفسه، لكن أحدهما يحول جزءًا  

ثابتاً إلى رأس مال، بينما يرفع الآخر مستوى استهلاكه مع كل  

 زيادة في الدخل. 

 الأداة واحدة.

 السلوك مختلف. 

 لهذا فإن الأدوات المالية تأتي بعد بناء العقلية المناسبة ل قبلها. 

 الإنسان والمكافأة الفورية 

العقل البشري يتعامل مع المكافآت القريبة بطريقة مختلفة عن  

 المكافآت البعيدة. 

 شراء هاتف جديد يعطي إحساسًا فوريًا.

 تناول وجبة فاخرة يعطي متعة فورية.

 السفر قد يعطي تجربة فورية. 

أما الدخار اليوم من أجل رأس مال بعد عشر سنوات، فلا يعطي  

 غالباً مكافأة نفسية بنفس القوة. 
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 وهنا تظهر مشكلة التأجيل. 

بناء الثروة يتطلب في كثير من الأحيان التضحية بجزء من  

 الستهلاك الحالي لصالح قدرة مستقبلية أكبر. 

 لكن التأجيل ل يعني حرمان النفس من الحياة. 

المقصود هو أن يكون الستهلاك قرارًا واعيًا بدل أن يكون رد فعل  

 تلقائيًا. 

 التأجيل ليس حرماناً 

هناك فرق بين شخص يدخر لأنه يريد بناء هدف واضح، وشخص  

 يحرم نفسه من كل شيء لأنه يعيش في خوف دائم من المستقبل. 

 المال أداة لخدمة الحياة. 

 ليس الهدف أن يتحول الإنسان إلى آلة ادخار.

 الهدف أن يوازن بين الحاضر والمستقبل. 

 يمكن أن تستمتع بمالك. 

 ويمكن أن تساعد عائلتك. 

 ويمكن أن تسافر. 

 ويمكن أن تشتري أشياء تحبها. 

لكن عندما تصبح كل زيادة في الدخل استهلاكًا إضافيًا، يصبح بناء 

 رأس المال صعبًا. 
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 تضخم نمط الحياة 

من أكثر الظواهر التي تعطل بناء الثروة أن يرتفع الستهلاك مع  

 ارتفاع الدخل. 

 عندما يحصل الشخص على راتب أعلى، يغير المنزل. 

 ثم السيارة.

 ثم المطاعم. 

 ثم السفر. 

 ثم الشتراكات.

 ثم الملابس. 

 ثم ترتفع اللتزامات الشهرية. 

بعد سنوات، يجد نفسه يكسب أكثر بكثير لكنه ل يملك فائضًا أكبر  

 بكثير. 

هذه الظاهرة تجعل الإنسان يبدو أكثر ثراءً بينما ل يصبح  

 بالضرورة أكثر استقلالً ماليًا. 

 الفرق بين الثراء والمظهر 

يمكن لشخص أن يقود سيارة فاخرة ويمتلك هاتفاً باهظًا ويعيش  

 في منزل ممتاز، لكنه يكون مثقلًا بالديون. 

ويمكن لشخص آخر أن يعيش ببساطة، لكنه يملك أصولً  

 ومدخرات ومهارات ومصدر دخل مستقرًا. 
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 المظهر ل يكشف صافي الثروة. 

الثروة الحقيقية ترتبط بما تملكه بعد طرح اللتزامات، وبقدرتك  

على توليد الدخل والمحافظة عليه، وبالهامش الذي يمنحك حرية  

 الختيار. 

 المقارنة الجتماعية 

 الإنسان ل يقارن نفسه دائمًا بما كان عليه بالأمس.

 قد يقارن نفسه بجاره. 

 بزميله. 

 بصديقه. 

 بشخص يظهر على الإنترنت. 

المشكلة أن الإنسان يقارن حياته الكاملة بصورة منتقاة من حياة  

 شخص آخر. 

 قد ترى نجاح شخص ول ترى ديونه. 

 ترى سفره ول ترى ضغطه. 

 ترى أرباحه ول ترى خسائره. 

 ترى النتيجة ول ترى السنوات التي سبقتها. 

لهذا فإن المقارنة المبنية على المظاهر قد تدفع إلى استهلاك غير  

 ضروري أو مخاطرة غير محسوبة. 
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 المال والمكانة 

في بعض البيئات، يصبح الستهلاك وسيلة لإثبات المكانة  

 الجتماعية. 

 السيارة ليست فقط وسيلة نقل. 

 الملابس ليست فقط ملابس. 

 المنزل ليس فقط مكاناً للسكن. 

 قد تتحول الأشياء إلى رسائل اجتماعية.

 وهنا يجب أن يسأل الإنسان نفسه:

 هل أشتري هذا الشيء لأنه يخدم حياتي؟

 أم لأنني أريد أن أظهر بصورة معينة أمام الآخرين؟

 هذا السؤال البسيط يمكن أن يوفر مبالغ كبيرة على مدى السنوات. 

 قوة البيئة 

 السلوك ل يعتمد على الإرادة فقط. 

 البيئة تؤثر فيه. 

إذا كانت كل الإعلانات التي تراها تدفعك للشراء، وإذا كان  

أصدقاؤك يقيسون النجاح بالستهلاك، وإذا كان الوصول إلى  

 القروض سهلًا، فإن الإنفاق يصبح أكثر سهولة. 

لهذا فإن تغيير البيئة قد يكون أقوى من محاولة مقاومة الإغراء 

 كل يوم. 
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 صمم البيئة لصالحك 

 يمكن أن تجعل الدخار تلقائيًا. 

 يمكن أن تفصل حساب المصروف عن حساب الدخار. 

 يمكن أن تحدد سقفًا للإنفاق. 

 يمكن أن تقلل التطبيقات التي تحفز الشراء.

 يمكن أن تنتظر فترة قبل شراء الأشياء الكبيرة.

يمكن أن تضع الستثمار ضمن خطة تلقائية عندما يكون ذلك  

 مناسبًا. 

 الفكرة الأساسية هي:

 ل تجعل كل قرار مالي معركة مع نفسك.

 النظام أقوى من الحماس

 الحماس يتغير.

 أما النظام فيستمر. 

قد تستيقظ يومًا وتشعر بطاقة هائلة وتقرر أن تصبح شخصًا  

 جديدًا.

 لكن بعد أسبوع قد تعود إلى عاداتك القديمة. 

 النظام الجيد ل يعتمد على مزاجك. 

 إذا كنت تريد التعلم، حدد وقتاً ثابتاً. 
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 إذا كنت تريد الرياضة، حدد موعدًا ثابتاً. 

 إذا كنت تريد الدخار، اجعل العملية منتظمة. 

 إذا كنت تريد الستثمار، ضع قواعد واضحة مسبقاً. 

 قوة العادة 

 السلوك الذي يتكرر يصبح أقل تكلفة ذهنية مع الوقت. 

 في البداية، يحتاج الإنسان إلى التفكير.

 بعد ذلك يصبح الفعل أكثر تلقائية. 

 وهذا ما يجعل العادات مهمة. 

العادة المالية الصغيرة التي تتكرر لسنوات قد يكون أثرها أكبر من  

 قرار ضخم يحدث مرة واحدة.

 قاعدة التراكم السلوكي 

 كما يتراكم المال، تتراكم السلوكيات. 

 ساعة تعلم يومية يمكن أن تتحول إلى مئات الساعات سنويًا. 

 ادخار منتظم يمكن أن يتحول إلى رأس مال. 

 قراءة منتظمة يمكن أن تتحول إلى معرفة واسعة. 

 تواصل مهني مستمر يمكن أن يتحول إلى شبكة علاقات. 

 وبالعكس، فإن العادات السلبية تتراكم أيضًا. 

 إنفاق صغير متكرر. 
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 تأجيل مستمر. 

 نوم غير منتظم. 

 تشتت يومي. 

 ديون متراكمة. 

 الفارق يظهر مع الزمن. 

 عقلية النمو 

من الأفكار المفيدة في علم النفس التعليمي مفهوم عقلية النمو،  

المرتبط بأبحاث حول تصورات الإنسان لقدراته وإمكانية  

 تطويرها. 

الفكرة العملية ليست أن الإنسان يستطيع تحقيق أي شيء بمجرد 

 التفكير الإيجابي. 

بل أن بعض القدرات يمكن تطويرها بالتعلم والممارسة والتغذية  

 الراجعة والستمرار. 

هذه النظرة تجعل الفشل معلومة بدل أن يكون حكمًا نهائياً على  

 الإنسان. 

 الفشل كبيانات 

 عندما يفشل مشروع، ل يعني ذلك بالضرورة أن صاحبه فاشل. 

 قد تكون الفكرة خاطئة. 

 قد يكون التوقيت سيئاً. 
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 قد يكون التسعير غير مناسب. 

 قد تكون التكاليف مرتفعة. 

 قد يكون التنفيذ ضعيفًا. 

 قد يكون السوق أصغر من المتوقع. 

 إذا حلل الإنسان هذه الأسباب، يصبح الفشل مصدر معلومات. 

 أما إذا حوله إلى هوية شخصية، فقد يتوقف عن المحاولة. 

 لكن ليس كل فشل يجب تكراره 

 هناك فرق بين المثابرة والعناد. 

إذا كرر الإنسان نفس السلوك عشر مرات دون تعديل، فالتكرار ل  

 يصبح فضيلة. 

المثابرة الحقيقية تعني الستمرار في الهدف مع تعديل الوسيلة  

 بناءً على المعلومات الجديدة. 

 عقلية التجربة 

يمكن النظر إلى بعض القرارات المهنية والتجارية باعتبارها  

 تجارب صغيرة.

 اختبار منتج. 

 اختبار سعر. 

 اختبار إعلان. 

 اختبار مهارة جديدة.
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 اختبار قناة بيع. 

الهدف هو الحصول على معلومات بتكلفة يمكن تحملها قبل  

 التوسع. 

 هذا يقلل المخاطرة ويزيد التعلم. 

 الخوف من البداية 

 كثير من الناس ينتظرون أن يصبحوا مستعدين بالكامل. 

 ينتظرون رأس المال. 

 ينتظرون الشهادة. 

 ينتظرون الظروف المثالية. 

 ينتظرون الثقة. 

 لكن الستعداد الكامل نادر. 

 في كثير من الحالت، تبدأ المعرفة الحقيقية بعد النزول إلى الواقع. 

العمل مع عميل حقيقي يعلمك أشياء ل تعلمك إياها عشرات  

 الساعات من القراءة. 

 بيع منتج يعلمك أكثر عن السوق من التفكير فيه فقط. 

 مقابلة عمل حقيقية تكشف لك نقاط ضعفك. 

 النزول إلى أرض المعركة 

 المقصود ليس التهور. 

178



 المقصود تحويل المعرفة إلى تجربة واقعية. 

 إذا كنت تتعلم التسويق، حاول تطبيقه.

 إذا كنت تتعلم البيع، تحدث مع العملاء.

 إذا كنت تتعلم البرمجة، أنشئ مشروعًا. 

 إذا كنت تتعلم التصميم، اصنع أعمالً حقيقية. 

 إذا كنت تتعلم لغة، استخدمها. 

 المعرفة التي ل تدخل الواقع تبقى ناقصة. 

 تسييل الوقت 

 الوقت مورد محدود. 

ويمكن أن يتحول إلى دخل عندما يستخدم الإنسان مهارة يحتاجها  

 السوق. 

 لكن تسييل الوقت وحده ل يكفي. 

إذا كنت تبيع ساعاتك فقط، فإن قدرتك على زيادة الدخل قد تبقى  

 مرتبطة بعدد الساعات التي تستطيع العمل فيها. 

 ولهذا تأتي المرحلة التالية:

تحويل جزء من الدخل إلى رأس مال وأصول وأنظمة يمكن أن  

 تعمل دون ارتباط مباشر بكل ساعة من وقتك. 

 الموظف ورجل الأعمال 

 ل توجد مشكلة في أن يكون الإنسان موظفاً. 
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الوظيفة يمكن أن تكون مصدر دخل مستقرًا ومدرسة للخبرة  

 والنضباط والعلاقات المهنية. 

المشكلة تظهر عندما يعتمد الإنسان على راتب واحد دون بناء  

 قدرة مالية بديلة، إذا كان وضعه يسمح بذلك. 

 وفي المقابل، العمل الحر وريادة الأعمال ليستا ضمانًا للحرية. 

قد يصبح صاحب المشروع أسيرًا لمشروعه إذا كان كل شيء 

 يعتمد عليه شخصيًا. 

 الهدف ليس تغيير المسمى. 

 الهدف هو بناء القدرة على الختيار. 

 العمل على نفسك 

قبل أن تطلب من المال أن يعمل لصالحك، اجعل نفسك قادرًا على  

 العمل بكفاءة.

 التعلم. 

 الصحة. 

 النضباط. 

 التواصل. 

 البيع.

 التحليل. 

 حل المشكلات. 
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 القدرة على التعامل مع الضغط. 

 كلها أصول غير مالية يمكن أن تؤثر في القدرة على توليد الدخل. 

 المهارة النادرة 

 في السوق، ل يتم دفع المال لمجرد الجهد.

 يتم دفع المال مقابل قيمة. 

كلما كانت المهارة مفيدة ومطلوبة وصعبة نسبيًا في إيجاد من  

يتقنها، يمكن أن ترتفع قيمتها السوقية، مع بقاء ذلك مرتبطًا  

 بالسوق والمجال والموقع والخبرة. 

 لهذا يجب أل يتعلم الإنسان عشوائياً. 

 يجب أن يسأل:

 ما المشكلة التي أستطيع حلها؟ 

 من يحتاج هذه المهارة؟ 

 كيف أقيس جودة عملي؟ 

 كيف أتحول من متعلم إلى شخص قادر على تقديم قيمة؟ 

 البيع والتواصل 

يمكن أن يكون الإنسان جيدًا جدًا في مهارة معينة، لكنه ل يستطيع  

 شرح قيمتها. 

 هنا تظهر أهمية التواصل. 

 البيع ليس بالضرورة تلاعبًا بالناس. 
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في صورته المهنية، هو القدرة على فهم احتياج العميل وشرح  

 الحل المناسب بصدق ووضوح. 

من يستطيع حل مشكلة لكنه ل يستطيع الوصول إلى من يحتاج  

 الحل، قد تكون قدرته القتصادية أقل من إمكاناته التقنية. 

 العلاقات المهنية 

 الثروة ل تأتي دائمًا من العمل الفردي.

 الفرص تمر عبر الناس. 

 عميل. 

 شريك. 

 مدير.

 زميل. 

 مرشد. 

 مورد. 

 مستثمر. 

 لكن بناء العلاقات ل يعني جمع أرقام الهواتف. 

العلاقة المهنية الحقيقية تقوم على الثقة والمنفعة المتبادلة  

 والسمعة واللتزام. 
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 السمعة رأس مال 

إذا عرف الناس أنك تلتزم بالمواعيد، وتحترم العقود، وتقول  

الحقيقة عندما تخطئ، وتحافظ على الجودة، فإن السمعة تصبح 

 أصلًا مهنياً. 

أما إذا كنت تحقق ربحًا سريعاً على حساب الثقة، فقد تكسب صفقة  

 وتخسر سوقًا كاملًا. 

 النضباط العاطفي 

 المال يختبر الشخصية. 

 عندما تخسر، كيف تتصرف؟

 عندما تربح، كيف تتصرف؟ 

 عندما يرى الناس نجاحك، هل تبدأ في إثبات نفسك لهم؟ 

 عندما تفشل، هل تتوقف؟

 عندما تحصل على راتب أعلى، هل ترفع كل مصاريفك؟ 

 الستقرار المالي يحتاج إلى استقرار نسبي في القرارات. 

 عقلية الصخرة 

 ."عقلية الصخرة"يمكن تسمية هذا المبدأ عملياً بـ

 ليست الصخرة شخصًا بلا مشاعر. 

 بل شخص ل يسمح لكل حدث خارجي بأن يعيد تشكيل قراراته. 
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إذا انتقدك شخص، تستمع إلى المعلومة دون أن تجعل قيمتك  

 الشخصية تعتمد على رأيه. 

 إذا خسرت، تحلل. 

 إذا ربحت، ل تفترض أنك أصبحت ل تخطئ.

 إذا تأخرت النتائج، تراجع النظام. 

 إذا تغيرت الظروف، تتكيف. 

 الثبات ل يعني الجمود. 

الثبات الحقيقي يعني امتلاك مركز داخلي يسمح لك بالتكيف دون  

 النهيار. 

 إنهاء دور الضحية 

 هناك ظروف ل يختارها الإنسان. 

 مكان الميلاد. 

 الوضع القتصادي للأسرة.

 الفرص المتاحة. 

 الأزمات. 

 الأحداث التي تحدث خارج السيطرة. 

لكن استمرار الإنسان في تعريف نفسه من خلال ما ل يستطيع 

 تغييره قد يمنعه من استخدام ما يستطيع تغييره.

 المسؤولية الشخصية ل تعني إنكار الظروف.
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 تعني تحديد الجزء الذي تستطيع التأثير فيه والعمل عليه. 

 دائرة السيطرة

 يمكن تقسيم الحياة ذهنيًا إلى دائرتين.

 هناك ما يقع تحت سيطرتك. 

 وقت تعلمك. 

 إنفاقك. 

 طريقة عملك. 

 درجة استعدادك. 

 اختيارك للمخاطر. 

 طريقة تعاملك مع الفشل. 

 وهناك ما ل يقع تحت سيطرتك الكاملة.

 السوق. 

 رأي الآخرين. 

 القتصاد. 

 الماضي. 

 الطقس. 

 القرارات التي يتخذها الآخرون. 
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الحكمة العملية هي أن توجه طاقتك إلى الدائرة الأولى، مع مراقبة  

 الثانية والستعداد لتأثيرها. 

 صندوق الحجر الصحي النفسي 

عندما يحدث شيء كبير، ل تجعل أول رد فعل يتحول مباشرة إلى  

 قرار.

 الخسارة تحتاج إلى وقت.

 الغضب يحتاج إلى وقت. 

 الحماس يحتاج إلى وقت. 

 الرفض يحتاج إلى وقت. 

 ضع بين الحدث والقرار مساحة. 

 اكتب ما حدث كما هو. 

 ثم اكتب تفسيرك للحدث.

 ثم اسأل: ما الذي أعرفه فعلًا؟ 

 ما الذي أفترضه؟ 

 ما الخيارات المتاحة؟ 

 ما أسوأ نتيجة معقولة؟

 ما أفضل نتيجة معقولة؟ 

 ما القرار الذي سيبقى منطقياً حتى لو تغيرت مشاعري غدًا؟

186



 هذه الطريقة تساعد على فصل الواقع عن النفعال. 

 المال والهوية 

 ل تجعل رصيدك البنكي تعريفاً لقيمتك.

 قد يكون الإنسان غنياً ماليًا لكنه ضعيف في جوانب أخرى. 

وقد يكون في بداية الطريق لكنه يمتلك قدرة كبيرة على التعلم  

 والعمل. 

 المال نتيجة من النتائج، وليس هوية الإنسان الكاملة. 

 هذه الفكرة مهمة حتى ل تتحول الثروة إلى سجن نفسي. 

 الحرية ليست امتلاك أشياء كثيرة 

 يمكن أن يملك الإنسان أشياء كثيرة ويكون مقيدًا بالتزامات كثيرة. 

 ويمكن أن يعيش بشكل أبسط ويملك مساحة أكبر من الختيار. 

 الحرية المالية ل تعني بالضرورة التوقف عن العمل. 

 قد تعني امتلاك هامش يسمح لك برفض وظيفة غير مناسبة. 

 أو التعامل مع أزمة دون انهيار. 

 أو أخذ وقت للتعلم. 

 أو النتقال المهني. 

 أو بدء مشروع بحجم معقول. 
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 "ل"قوة 

 كلما ارتفع دخلك، قد تزيد العروض. 

 فرص. 

 استثمارات. 

 قروض. 

 مشاريع. 

 شراكات. 

 مشتريات. 

 ليس المطلوب قبول كل شيء.

 أحيانًا تكون القدرة على الرفض أداة لحماية رأس المال. 

 التركيز 

الإنسان الذي يريد بناء عشر مهارات في الوقت نفسه قد ل يبني  

 واحدة بعمق. 

لذلك يمكن أن يكون التركيز على مهارة أو مشروع لفترة محددة 

 أكثر فاعلية من التشتت. 

 ليس معنى ذلك تجاهل بقية الحياة. 

 بل إعطاء الأولوية لما يمكن أن يغير المسار. 
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 ساعتان من التركيز 

حتى ساعتان يومياً من العمل العميق على مهارة مهمة، إذا 

استمرتا لفترة طويلة، يمكن أن تصنعا تراكمًا كبيرًا في المعرفة  

 والتطبيق. 

 لكن الجودة أهم من الرقم. 

ساعة مركزة قد تكون أفضل من خمس ساعات متقطعة بين  

 الهاتف والإشعارات. 

 بومودورو 

مثال على استخدام الوقت في وحدات تركيز   تقنية بومودورو

 محددة تتخللها فترات راحة. 

 ليست وصفة سحرية. 

لكنها قد تساعد بعض الأشخاص على تقليل التسويف وإعطاء  

 العمل بداية ونهاية واضحة. 

 الأداة ليست الهدف. 

 الهدف هو العمل الفعلي. 

 مصفوفة الأولويات

يمكن استخدام فكرة مصفوفة أيزنهاور للتمييز بين الأمور المهمة  

 والعاجلة. 

 هناك أعمال عاجلة ومهمة. 

 وأعمال مهمة لكنها غير عاجلة. 
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 وأعمال عاجلة لكنها قليلة الأهمية. 

 وأعمال يمكن تقليلها أو حذفها. 

الخطأ الشائع أن يعيش الإنسان طوال الوقت في العاجل، بينما  

 يهمل الأمور المهمة التي تصنع المستقبل. 

التعلم والستثمار في المهارات وبناء الصحة والعلاقات المهنية قد  

 ل تكون عاجلة اليوم، لكنها يمكن أن تكون حاسمة بعد سنوات. 

 الأهداف والأنظمة 

 الهدف يقول:

 أريد أن أتعلم الإنجليزية. 

 النظام يقول:

 سأدرس يومياً في وقت محدد وأستخدم اللغة في تطبيق عملي. 

 الهدف يقول:

 أريد أن أبني رأس مال. 

 النظام يقول:

 سأخصص مبلغًا محددًا بصورة منتظمة وفق خطتي. 

 الهدف يعطي التجاه. 

 النظام يصنع التكرار. 
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Outwork and Outlast 

 يمكن ترجمة الفكرة عملياً إلى مبدأ بسيط:

 اعمل بجد، واستمر أطول. 

 لكن العمل الطويل وحده ل يكفي. 

إذا كنت تعمل في التجاه الخطأ، فإن زيادة السرعة ل تحل  

 المشكلة. 

 لذلك يجب الجمع بين الجهد والتعلم والتصحيح.

 الذكاء المالي 

 الذكاء المالي ليس معرفة أسماء الأسهم فقط. 

هو القدرة على فهم العلاقة بين الدخل والمصروف والدين  

 والسيولة والمخاطر والستثمار والزمن. 

 هو معرفة متى تقول نعم ومتى تقول ل.

 هو معرفة أن العائد المرتفع قد يأتي مع مخاطرة أعلى. 

وأن المال الذي تحتاجه قريبًا يجب أن يعامل بطريقة مختلفة عن  

 المال الذي لن تحتاجه لسنوات. 

 وأن زيادة الدخل ل تعني بالضرورة زيادة الثروة. 

 القرار المالي الناضج 

 قبل اتخاذ قرار مالي مهم، يجب أن يصبح لديك عادة السؤال:
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 ما الهدف؟

 ما التكلفة؟

 ما المنفعة؟ 

 ما المخاطر؟

 ما البدائل؟ 

 ما أسوأ نتيجة؟ 

 هل أستطيع تحملها؟ 

 ما الذي ل أعرفه؟ 

هل القرار مبني على معلومات أم على ضغط أو خوف أو رغبة في  

 إثبات الذات؟

 ."أفضل استثمار"هذه الأسئلة قد تكون أكثر قيمة من البحث عن 

 بناء الشخصية قبل بناء الثروة 

 يمكن أن يملك الإنسان مالً كثيرًا ول يستطيع إدارته. 

 وقد يحصل على دخل كبير ثم يضاعف استهلاكه. 

وقد يدخل في مخاطرات غير ضرورية لأنه يريد إثبات شيء  

 للآخرين.

 وقد يخسر ثروته بسبب قرار عاطفي.

 لهذا فإن بناء الشخصية جزء من بناء الثروة.
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 النضباط. 

 الصبر.

 التواضع أمام المعلومات. 

 القدرة على العتراف بالخطأ. 

 الستعداد للتعلم. 

 القدرة على تأجيل المكافأة. 

 القدرة على تحمل عدم اليقين. 

 هذه كلها خصائص تساعد الإنسان على إدارة الموارد. 

 الثروة كمنظومة سلوكية 

 بعد كل ما سبق، يمكننا رؤية المعادلة بصورة أعمق. 

 الثروة ليست:

 دخلًا مرتفعاً فقط. 

 وليست:

 استثمارًا ناجحًا فقط. 

 وليست:

 تقليل المصروفات فقط.
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الثروة هي نظام تتفاعل فيه القدرة على الكسب مع النضباط في  

الإنفاق ومع الدخار والستثمار وإدارة المخاطر والزمن  

 والسلوك. 

 إذا ارتفع الدخل وانخفض النضباط، قد ل تتراكم الثروة.

إذا ارتفع الدخار ولم يوجد استثمار مناسب للأهداف الطويلة، قد  

 تبقى القوة الشرائية معرضة لعوامل مثل التضخم. 

إذا ارتفع الستثمار وغابت إدارة المخاطر، قد يصبح رأس المال  

 هشًا. 

 إذا كانت الخطة ممتازة والسلوك سيئاً، فلن تنفذ الخطة. 

 لهذا فإن الحلقة كلها يجب أن تعمل معًا. 

 من العقلية إلى النظام 

 في نهاية هذا الفصل، يجب أن يتغير السؤال. 

 ل تسأل:

 كيف أجبر نفسي على أن أصبح منضبطًا؟

 اسأل:

 كيف أبني نظامًا يجعل السلوك الجيد أسهل؟ 

 ل تسأل:

 كيف أتوقف عن الخوف من السوق؟ 

 اسأل:
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 كيف أحدد المخاطر بحيث أستطيع تحمل التقلب؟ 

 ل تسأل:

 كيف أصبح غنياً بسرعة؟ 

 اسأل:

كيف أرفع قدرتي على الكسب، وأبني فائضًا، وأحوله إلى أصول، 

 وأحميه، وأترك الزمن يعمل؟ 

 هذه الأسئلة أكثر واقعية. 

 الثروة الحقيقية ليست لحظة. 

 إنها تراكم. 

 والتراكم يحتاج إلى شخص يستطيع الستمرار. 

 في النهاية، المال يتبع السلوك أكثر مما يتبع الأمنيات. 

ومن يستطيع السيطرة على عاداته، وإدارة انفعالته، وتطوير  

مهاراته، وحماية رأس ماله، وبناء أنظمة متكررة، يكون قد وضع  

 الأساس الذي يمكن أن تنمو فوقه الثروة.

 لكن هناك سؤالً أكبر ما زال ينتظر الإجابة:

إذا كان الإنسان قد بنى مهارة، ورفع دخله، وصنع فائضًا،  

آلة اقتصادية  واستثمر، وأدار المخاطر، فكيف يحول كل ذلك إلى 

حقيقية قادرة على إنتاج قيمة ودخل وأصول تتجاوز حدود وقته  

 الشخصي؟ 

 هنا ننتقل إلى المرحلة التالية من الكتاب.
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العمل، المهارة،   —الفصل السابع: من الموظف إلى صانع القيمة 

 التجارة، ريادة الأعمال وبناء مصادر الدخل.

 الفصل السابع 

العمل والمهارة والتجارة   —من الموظف إلى صانع القيمة 

 وريادة الأعمال 

بعد أن فهمنا في الفصول السابقة العلاقة بين الدخل والفائض  

ورأس المال والستثمار والمخاطر والسلوك، نصل إلى نقطة  

 جوهرية: من أين يأتي المال أصلًا؟ 

 قبل أن يكون هناك استثمار، يجب أن يكون هناك رأس مال. 

 وقبل أن يكون هناك رأس مال، يجب أن يكون هناك فائض. 

 وقبل أن يكون هناك فائض، يجب أن يكون هناك دخل. 

وقبل أن يكون هناك دخل، يجب أن يكون هناك شيء يستطيع  

 الإنسان تقديمه للسوق مقابل قيمة اقتصادية. 

 لهذا فإن بداية بناء الثروة ليست في البورصة. 

 وليست في العقار. 

 وليست في التداول. 

 وليست في البحث عن استثمار سحري.

 البداية الحقيقية هي القدرة على إنتاج قيمة. 
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 السوق ل يدفع مقابل النية 

 السوق ل يعرف كم تعبت في تعلم مهارة.

 ول يعرف كم ساعة قضيتها في مشاهدة الدورات.

 ول يهتم بعدد الكتب التي قرأتها. 

السوق يدفع عندما تتحول المعرفة إلى قيمة يحتاجها شخص أو  

 مؤسسة، ويكون مستعدًا لدفع مقابلها وفق ظروف السوق. 

 وهنا يظهر الفرق بين المعرفة والمهارة.

 المعرفة أن تعرف. 

 المهارة أن تستطيع التنفيذ. 

والقيمة القتصادية تظهر عندما يستطيع التنفيذ حل مشكلة أو  

تحقيق نتيجة أو توفير وقت أو تقليل تكلفة أو رفع جودة أو زيادة  

 إيراد أو تقليل خطر. 

 لهذا فإن الإنسان الذي يريد رفع دخله يجب أن يسأل باستمرار:

 ما المشكلة التي أستطيع حلها؟ 

 ومن يحتاج إلى هذا الحل؟ 

 وكم تساوي هذه المشكلة بالنسبة إليه؟

 وكيف أستطيع إثبات قدرتي على حلها؟

 هذه الأسئلة أقوى من سؤال: ما الوظيفة التي تعطي أعلى راتب؟ 
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 رأس المال الأول 

 قد يبدأ الإنسان فقيرًا. 

 قد ل يملك شركة. 

 قد ل يملك عقارًا. 

 قد ل يملك رأس مال ماليًا. 

 لكن لديه أصولً أولية أخرى. 

 الوقت. 

 الجسم. 

 العقل. 

 القدرة على التعلم. 

 الهاتف. 

 اللغة. 

 القدرة على التواصل. 

 القدرة على العمل. 

 هذه الموارد يمكن أن تتحول تدريجيًا إلى رأس مال اقتصادي. 

 الشخص الذي ل يملك المال لكنه يملك مهارة مطلوبة يملك بداية. 

 والشخص الذي يملك مهارة ويستطيع بيعها يملك بداية أقوى. 
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والشخص الذي يحول جزءًا من دخل هذه المهارة إلى رأس مال  

 يضيف طبقة جديدة.

 هكذا تبدأ السلسلة. 

 التعليم الرسمي والتعليم الحقيقي 

التعليم الرسمي يمكن أن يمنح الإنسان معرفة وشهادة وتخصصًا  

وشبكة اجتماعية وأدوات فكرية، لكنه ل يضمن وحده النجاح  

 المالي. 

وفي المقابل، ل يعني نقد التعليم الرسمي أن الدراسة عديمة  

 القيمة. 

 هذه نظرة مبسطة. 

 الجامعة قد تكون الطريق الضروري لبعض المهن. 

 والتكوين المهني قد يكون أكثر مباشرة في بعض المجالت. 

 والتعلم الذاتي قد يكون قويًا في مجالت أخرى.

 المشكلة ليست في المدرسة أو الجامعة أو التعلم الذاتي. 

 المشكلة في العتقاد أن وسيلة واحدة تكفي لكل شيء.

 السوق الحقيقي يحتاج إلى المعرفة والتطبيق معاً. 

 الشهادة والمهارة 

 الشهادة يمكن أن تكون إشارة إلى دراسة معينة. 

 لكن السوق يقيس أيضًا الأداء. 
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 في الوظائف المهنية، قد تحتاج إلى الشهادة والكفاءة معاً. 

 وفي بعض المجالت تكون الشهادة والترخيص متطلبات أساسية. 

وفي مجالت أخرى يمكن للمهارة والنتائج والخبرة أن تلعب دورًا  

 أكبر.

 لذلك يجب أن يسأل الإنسان:

 ما الذي يتطلبه المجال الذي أريده؟

 وما المهارات التي تجعلني مفيدًا فعلًا؟

 الشارع كمدرسة 

 الحتكاك بالواقع يعلم أشياء ل تظهر دائمًا في الكتب. 

 كيف تتعامل مع عميل غاضب. 

 كيف تفاوض. 

 كيف تشرح فكرة. 

 كيف تبيع. 

 كيف ترفض طلبًا غير مناسب. 

 كيف تتعامل مع مورد. 

 كيف تلتزم بموعد. 

 كيف تتصرف عندما يفشل شيء في آخر لحظة. 

 هذه مهارات عملية. 
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 إلى بديل عن المعرفة العلمية.  "الشارع "لكن ل ينبغي تحويل 

 الخبرة وحدها قد تنتج عادات خاطئة. 

 والنظرية وحدها قد تبقى منفصلة عن الواقع. 

 القوة تظهر عندما يلتقي الثنان. 

 عقلية الموظف وعقلية المالك 

 الموظف يبيع جزءًا من وقته ومهارته مقابل أجر. 

 وهذا نموذج اقتصادي مشروع ومهم.

أما صاحب المشروع فيتحمل مسؤولية أكبر عن رأس المال  

 والعملاء والتكاليف والمخاطر والنتائج.

 لكن الفرق الحقيقي ليس في المسمى الوظيفي. 

يمكن لموظف أن يتصرف بعقلية مالك عندما يهتم بالنتائج  

 والتكاليف والجودة والإنتاجية. 

ويمكن لصاحب شركة أن يتصرف بعقلية موظف إذا كان مشروعه  

 يعتمد بالكامل على وجوده ول يستطيع العمل بدونه. 

 العقلية الأهم هي:

هل أرى نفسي منفذاً لمهام فقط، أم شخصًا مسؤولً عن إنتاج  

 قيمة ونتيجة؟ 

 قيمة الوقت 

 الإنسان يملك أربعًا وعشرين ساعة في اليوم. 
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 ل يمكنه شراء ساعات إضافية. 

لهذا فإن بيع الوقت هو أبسط نموذج للدخل، لكنه يحمل حدًا  

 طبيعيًا. 

 إذا كان دخلك مرتبطًا مباشرة بعدد الساعات، فهناك سقف. 

 قد تستطيع رفع قيمة الساعة عبر مهارة أعلى. 

 لكن ما زال هناك حد زمني. 

النتقال إلى مستوى أعلى يحدث عندما يستطيع الإنسان بناء  

أنظمة أو منتجات أو أصول أو أعمال تستطيع إنتاج قيمة دون أن  

يكون كل جزء من الإيراد مرتبطًا مباشرة بساعة عمل إضافية  

 منه. 

 من تسييل الوقت إلى تسييل المعرفة 

 في البداية قد يعمل الإنسان بيده. 

 ثم يطور مهارة. 

 ثم يقدم خدمة. 

ثم قد يحول الخبرة إلى منتج أو نظام أو تدريب أو برنامج أو  

 مشروع. 

 كل مرحلة ل تلغي السابقة، لكنها تضيف طبقة. 

 عامل. 

 ثم متخصص. 
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 ثم مقدم خدمة. 

 ثم صاحب نظام. 

 ثم مالك أصل. 

هذه ليست رحلة إلزامية لكل شخص، لكنها توضح إحدى طرق  

 النتقال من الدخل المباشر إلى مصادر دخل أكثر تنوعًا. 

 المهارات ذات القيمة 

في عالم الأعمال، توجد مهارات كثيرة يمكن أن تكون ذات قيمة  

 بحسب السوق. 

 المبيعات. 

 التفاوض. 

 البرمجة. 

 تحليل البيانات. 

 التصميم. 

 التسويق الرقمي. 

 إدارة المشاريع. 

 المحاسبة. 

 الهندسة. 

 اللوجستيك. 
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 الصيانة. 

 الجودة.

 الصحة والسلامة. 

 اللغات. 

 الذكاء الصطناعي. 

 إدارة العمليات. 

 لكن قيمة المهارة ل تأتي من اسمها. 

 تأتي من استخدامها لحل مشكلة حقيقية. 

 مهارة البيع 

يمكن أن تكون لديك أفضل خدمة، لكن إذا لم يعرف الناس  

 بوجودها فلن تصل إلى السوق. 

 البيع في جوهره تواصل بين مشكلة وحل. 

 البائع الجيد ل يحتاج إلى خداع العميل.

 يحتاج إلى فهم احتياجه. 

 إذا كانت الخدمة مناسبة، يشرح القيمة.

 إذا لم تكن مناسبة، يجب أن يعرف متى يرفض البيع. 

 البيع المستدام يبنى على الثقة. 
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 التفاوض 

 التفاوض ليس صراعًا بين شخصين. 

 إنه محاولة للوصول إلى اتفاق يراعي المصالح والقيود المختلفة. 

 في العمل، قد تفاوض على الراتب. 

 أو السعر. 

 أو مدة التسليم. 

 أو شروط الدفع. 

 أو الكمية. 

 أو مستوى الخدمة. 

كلما فهم الإنسان مصالح الطرف الآخر، أصبح أكثر قدرة على  

 بناء اتفاق. 

 التصال 

 القدرة على الكلام ليست هي التواصل.

 التواصل الحقيقي هو أن تصل الرسالة كما يجب. 

 قد يكون الإنسان ممتازًا تقنيًا لكنه ل يستطيع شرح فكرته. 

وقد يكون شخص آخر أقل تخصصًا لكنه يستطيع تحويل الفكرة  

 المعقدة إلى لغة يفهمها العميل أو المدير.

 هذه مهارة اقتصادية. 
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 بناء السمعة 

 عندما تعمل مع أشخاص، يبدأ اسمك في اكتساب قيمة. 

 إذا التزمت بالمواعيد، ارتفعت الثقة. 

 إذا حافظت على الجودة، ارتفعت الثقة.

 إذا اعترفت بالخطأ وأصلحته، قد تقوى الثقة. 

أما إذا اختفيت عند المشكلة، فإن تكلفة السمعة قد تكون أكبر من  

 تكلفة الخطأ نفسه. 

 أول مشروع 

 ل يحتاج المشروع الأول إلى أن يكون إمبراطورية. 

 يمكن أن يبدأ من مشكلة صغيرة. 

 خدمة محلية. 

 تصميم. 

 صيانة. 

 توصيل. 

 تجارة إلكترونية. 

 خدمة للشركات.

 خدمة تقنية. 

 استشارة في مجال يمتلك الإنسان خبرة فيه. 
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 المهم أن يتعلم صاحب المشروع دورة السوق كاملة. 

 من أين يأتي العميل؟

 كيف يقرر؟ 

 كيف تتم عملية البيع؟

 ما التكلفة؟

 متى يتم الدفع؟

 ما هامش الربح؟

 ما الذي يجعل العميل يعود؟ 

 المشروع كآلة اقتصادية 

 المشروع الحقيقي ليس مجرد فكرة. 

 إنه نظام. 

 مدخلات.

 عمليات. 

 مخرجات. 

 عملاء. 

 إيرادات. 

 تكاليف. 

 موارد بشرية. 
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 جودة.

 مخاطر. 

 سيولة. 

إذا لم يفهم صاحب المشروع هذه العناصر، يمكن أن تكون لديه  

 مبيعات مرتفعة ويظل وضعه المالي ضعيفًا. 

 الإيرادات ليست الأرباح 

 هذه قاعدة ل يجوز نسيانها. 

إذا باع المشروع بمليون درهم مثلًا، فهذا ل يعني أن صاحبه ربح 

 مليون درهم.

 هناك تكلفة المواد. 

 والأجور. 

 والنقل. 

 والإيجار. 

 والتسويق. 

 والضرائب والرسوم بحسب الوضع. 

 والتمويل. 

 والمرتجعات. 

 والخسائر. 
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 وغيرها من المصاريف. 

 لذلك يجب دائمًا التمييز بين رقم المبيعات والربح والتدفق النقدي. 

 التدفق النقدي 

قد يكون المشروع مربحًا على الورق لكنه يعاني من نقص  

 السيولة. 

إذا باع اليوم وسيحصل المال بعد ثلاثة أشهر، بينما عليه دفع 

 الموردين والعمال الآن، تظهر فجوة نقدية. 

 لهذا فإن إدارة رأس المال العامل جزء أساسي من بقاء المشروع. 

 الإنتاج والجودة

 في الصناعة، ل تكفي سرعة الإنتاج. 

إذا أنتج المصنع منتجات كثيرة مع نسبة عيوب مرتفعة، فقد تكون  

 النتيجة خسائر. 

 الجودة ليست مجرد قسم. 

 هي جزء من القتصاد. 

 كل عيب له تكلفة. 

 إعادة العمل. 

 المرتجعات. 

 الضمان. 

 فقدان الثقة. 
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 تأخير.

 هدر.

ومنع الخطأ   Kaizenولهذا تظهر أدوات مثل التحسين المستمر و

ومراقبة مؤشرات الأداء كوسائل لتحسين   Poka-Yokeو

 النظام، ل كشعارات.

 اللوجستيك 

المشروع الذي ل يستطيع شراء المواد أو تخزينها أو نقلها في  

 الوقت المناسب يعاني حتى لو كان منتجه جيدًا.

 المخزون الزائد يجمّد رأس المال. 

 والمخزون المنخفض جدًا قد يسبب توقف الإنتاج. 

 هنا تظهر أهمية التوازن. 

 المطلوب ليس أكبر مخزون ول أصغر مخزون. 

المطلوب مخزون مناسب لطبيعة النشاط ومستوى الطلب  

 والمخاطر. 

 التكنولوجيا 

التكنولوجيا يمكن أن تخفض تكلفة بعض العمليات وتزيد سرعة  

 الوصول إلى المعلومات. 

 يمكن أن تربط بعض وظائف المؤسسة.  SAPمثل  ERPأنظمة 

يمكن أن تستخدم في المراقبة والتحكم   SCADAأنظمة 

 الصناعي بحسب التطبيق. 
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 أنظمة المعلومات تساعد الإدارة على اتخاذ القرار. 

 لكن التكنولوجيا ليست بديلًا عن الإدارة.

 برنامج سيئ الستخدام ل يصنع مؤسسة ممتازة. 

 الذكاء الصطناعي 

 الذكاء الصطناعي يغير طبيعة بعض الأعمال والمهارات. 

 لكن القيمة ل تأتي من مجرد استخدام أداة.

الشخص الذي يستطيع تحديد المشكلة، جمع المعلومات المناسبة،  

التحقق من النتائج، ثم استخدام الأداة لتحسين العمل سيكون في  

 وضع مختلف عن شخص ينسخ مخرجات دون مراجعة. 

 القاعدة الجديدة ليست:

 استخدم الذكاء الصطناعي بدل التفكير.

 بل:

استخدم الأدوات لتوسيع قدرتك على التفكير والتنفيذ، مع التحقق  

 من النتائج. 

 الصفقات العمومية 

في القتصاد المغربي، تمثل المشتريات العمومية مجالً مهمًا  

 للمؤسسات التي تستوفي الشروط المطلوبة. 

لكن الدخول إلى هذا المجال يحتاج إلى فهم دفتر التحملات،  

والمتطلبات التقنية والإدارية والقانونية، وطريقة تقديم العرض،  
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وآليات التنفيذ، والضمانات واللتزامات بحسب الصفقة والقواعد  

 المعمول بها. 

 ل يكفي أن تقول:

 الدولة تشتري. 

 السؤال الحقيقي:

هل تستطيع مؤسستي تقديم ما تطلبه الدولة بالجودة والسعر  

 والآجال والشروط المطلوبة؟ 

 هذه عقلية السوق. 

 بناء القيمة قبل بناء الشركة 

 ل تبدأ بالسؤال:

 كيف أفتح شركة؟ 

 ابدأ:

 ما المشكلة التي سأحلها؟

 من العميل؟ 

 لماذا سيدفع؟

 ما التكلفة؟

 هل أستطيع التنفيذ؟ 

 هل يمكن تكرار العملية؟
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إذا كانت الإجابات واضحة، يصبح الشكل القانوني خطوة من  

 خطوات التنفيذ، ل نقطة البداية الوحيدة.

 من دخل واحد إلى منظومة دخل 

 ليس الهدف أن يمتلك الإنسان عشرين مصدر دخل عشوائيًا. 

 الأفضل أن يبني مصادر مترابطة عندما يكون ذلك ممكنًا. 

 مهارة تنتج دخلًا. 

 الدخل ينتج فائضًا. 

 الفائض يمول أصلًا. 

 الأصل ينتج عائدًا.

 الخبرة تؤدي إلى مشروع. 

 المشروع ينتج أرباحًا. 

 الأرباح تمول أصولً أخرى. 

 هذه دائرة تراكمية.

 الخلاصة 

النتقال من العامل إلى صانع القيمة ل يعني أن الجميع يجب أن  

 يصبحوا رواد أعمال. 

 يعني أن يفهم الإنسان القتصاد الأساسي لعمله. 

 من يدفع؟
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 لماذا يدفع؟

 ما القيمة؟

 ما التكلفة؟

 ما النتيجة؟ 

 وما الذي يمكن تحسينه؟ 

عندما يبدأ الإنسان في التفكير بهذه الطريقة، يتغير تعامله مع  

 الوظيفة والمشروع والمهارة والمال. 

 وهنا نصل إلى الفصل الثامن. 

 الفصل الثامن 

 من دخل فردي إلى استقلال مالي   —بناء النظام المالي الشخصي 

الستقلال المالي ليس رقمًا واحدًا يصل إليه الإنسان ثم تنتهي  

 الرحلة. 

إنه درجة من القدرة على تغطية الحتياجات واللتزامات والحفاظ  

على هامش من الختيار دون العتماد الكامل على مصدر دخل  

 واحد.

 قد يختلف معنى الستقلال المالي من شخص إلى آخر. 

شخص أعزب بتكاليف منخفضة يختلف عن أسرة لديها أطفال  

 والتزامات عقارية. 

 موظف مستقر يختلف عن صاحب عمل دخله متقلب. 
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شخص يعيش في مدينة منخفضة التكلفة يختلف عن شخص لديه  

 تكاليف مرتفعة. 

لذلك فإن الستقلال المالي يجب أن يبنى على الواقع، ل على رقم  

 سحري. 

 أول خطوة: معرفة رقم حياتك 

 كل إنسان يجب أن يعرف تقريباً كم يحتاج للحياة الأساسية. 

 السكن. 

 الغذاء.

 النقل. 

 الماء والكهرباء والتصالت. 

 الصحة. 

 التزامات الأسرة.

 الديون. 

 المصاريف الضرورية الأخرى. 

عندما ل تعرف رقمك، يصبح من الصعب معرفة مقدار الأمان  

 الذي تحتاجه. 

 الفرق بين الحياة التي تريدها والحياة التي تستطيع تحملها 

 يمكن للإنسان أن يريد مستوى معيشيًا مرتفعًا. 

 لكن السؤال المالي هو:
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 هل يستطيع تحمل هذا المستوى باستمرار؟

 قد تستطيع دفع سيارة اليوم. 

لكن هل تستطيع تحمل التأمين والصيانة والوقود والأقساط  

 لسنوات؟ 

 قد تستطيع استئجار منزل أغلى. 

 لكن هل يبقى ذلك منطقيًا إذا انخفض دخلك؟

القرار المالي يجب أن ينظر إلى تكلفة الستمرار، ل تكلفة البداية  

 فقط. 

 هامش الأمان 

إذا كان دخلك عشرة آلف ومصاريفك تسعة آلف، فالفائض  

 صغير.

 إذا انخفض دخلك قليلًا، تظهر المشكلة.

أما إذا كان دخلك عشرة آلف ومصاريفك ستة آلف، فهناك  

 مساحة أكبر. 

 الفجوة بين الدخل والمصروف ليست مجرد ادخار.

 إنها هامش أمان. 

 معادلة الحرية 

 يمكن التفكير في الحرية المالية بطريقة مبسطة:
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كلما ارتفع الدخل القابل للتكرار، وانخفضت المصاريف غير  

الضرورية، وارتفعت الأصول المنتجة، وانخفضت اللتزامات  

 الخطرة، اتسعت مساحة الختيار. 

 هذه ليست معادلة رياضية دقيقة لكل شخص. 

 لكنها طريقة عملية لفهم التجاه. 

 مصادر الدخل 

 مصدر الدخل الأول قد يكون الراتب. 

 الثاني قد يكون نشاطًا جانبيًا. 

 الثالث قد يكون مشروعًا. 

 الرابع قد يكون عائدًا استثمارياً. 

 لكن ل ينبغي فتح مصادر كثيرة دون إدارة. 

الهدف هو تقليل العتماد على نقطة واحدة عندما يكون ذلك ممكنًا  

 ومناسبًا. 

 الدخل النشط والدخل من الأصول 

 الدخل النشط يرتبط مباشرة بالعمل. 

 إذا توقفت عن العمل، قد يتوقف الدخل.

الدخل من أصل قد يستمر وفق طبيعة الأصل، لكن ل يوجد دخل  

سلبي بالكامل بالمعنى الشائع؛ حتى الأصول تحتاج إلى إدارة أو  

 تكاليف أو مخاطر أو رأس مال سابق.
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 العقار يحتاج إلى إدارة وصيانة. 

 المشروع يحتاج إلى قرارات. 

 الستثمار يحتاج إلى متابعة مناسبة. 

الدخل الأقل ارتباطًا بالوقت  "لذلك من الأفضل التفكير في 

 بدل فكرة الدخل السحري الذي يأتي بلا عمل.  "الشخصي

 المال كجنود 

يمكن النظر إلى كل جزء من رأس المال باعتباره مخصصًا  

 لوظيفة. 

 مال يحميك. 

 مال يعمل. 

 مال يتعلم. 

 مال يخدم الأسرة. 

 مال يمول فرصة. 

إذا خلطت الوظائف، قد تستخدم أموال الطوارئ في المضاربة، أو  

تستخدم أموال الستثمار طويل الأجل في مصروف قريب، فتظهر  

 المشكلة. 

 حسابات منفصلة 

 الفصل بين الوظائف المالية يمكن أن يساعد على النضباط. 

 حساب للمصاريف. 
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 احتياطي للطوارئ. 

 استثمار طويل الأجل. 

 مشروع أو نشاط. 

 هذا ليس قانونًا. 

 لكن الفصل الوظيفي يقلل الفوضى. 

 الدفع لنفسك أولً 

عندما يدخل الدخل، يمكن أن يخصص جزء منه للأهداف  

 المستقبلية قبل أن يبدأ الإنفاق. 

 ."Pay Yourself First"هذا هو جوهر 

 لكن النسبة ليست ثابتة. 

الشخص الذي دخله منخفض جدًا وله التزامات كبيرة يحتاج إلى  

 خطة مختلفة. 

والشخص الذي دخله مرتفع وتكاليفه منخفضة يستطيع تخصيص  

 نسبة أكبر. 

 المبدأ هو أولوية بناء المستقبل داخل الميزانية. 

 نسبة الدخار 

 ليس الهدف مطاردة نسبة مثالية. 

 الأهم أن يكون هناك اتجاه واضح. 
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إذا كنت تدخر صفرًا، فبداية الدخار ولو بنسبة صغيرة تغير  

 النظام. 

 إذا ارتفع دخلك، حاول أل تستهلك كامل الزيادة. 

 حوّل جزءًا منها إلى رأس مال. 

 ارتفاع الدخل 

 عندما يرتفع الراتب، يمكن أن يحدث شيئان. 

 يرتفع مستوى الحياة بالكامل. 

أو يرتفع مستوى الحياة جزئيًا، ويتحول الجزء الآخر إلى رأس  

 مال. 

 الخيار الثاني يخلق فجوة متزايدة بين الدخل والثروة. 

 الأسرة

 بناء الثروة داخل الأسرة يحتاج إلى تواصل. 

إذا كان شخص يدخر وشخص آخر ينفق دون اتفاق، يصبح النظام  

 ضعيفًا. 

 الحديث عن المال ليس عيباً. 

 بل ضرورة. 

يجب أن يعرف الزوجان اللتزامات الأساسية والأهداف والديون  

 والمخاطر. 
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 الأطفال والمال 

يمكن تعليم الطفل معنى الدخار والعمل والنتظار والختيار دون  

 تحويل المال إلى مصدر خوف. 

الطفل الذي يتعلم أن كل رغبة يجب أن تتحقق فورًا قد يجد صعوبة  

 في إدارة المال لحقًا. 

والطفل الذي يتعلم أن المال مورد محدود وأن الختيار جزء من  

 الحياة يكتسب أساسًا مالياً أفضل. 

 ل تجعل المال موضوعًا محرمًا 

 في بعض الأسر، ل يتم الحديث عن الدخل أو الديون أو الستثمار. 

 ثم تظهر المشاكل عندما تحدث أزمة. 

 التواصل المالي ل يعني كشف كل التفاصيل لكل شخص. 

يعني أن الأشخاص الذين يشتركون في المسؤولية المالية يعرفون  

 الصورة التي يحتاجون إليها. 

 المال والزواج 

 الزواج ليس خطة إنقاذ مالي. 

ول ينبغي أن يكون الشخص داخل الزواج فقط لأنه يريد الخروج  

 من الفقر أو الوحدة أو الضغط الجتماعي. 

 الزواج مؤسسة إنسانية ومسؤولية وشراكة. 

 المال أحد مكوناتها، لكنه ليس كل شيء.
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الشريكان يحتاجان إلى فهم التوقعات حول الإنفاق والعمل  

 والدخار والسكن والأسرة والديون. 

 الحرية المهنية 

كلما امتلك الإنسان احتياطيًا مالياً ومهارات مطلوبة، يصبح قادرًا 

 على اتخاذ قرارات مهنية أكثر هدوءًا.

 يمكنه أن يتعلم. 

 يمكنه تغيير الوظيفة. 

 يمكنه التفاوض. 

 يمكنه رفض بعض الشروط. 

 لكن هذه الحرية ل تعني أن الإنسان لن يحتاج إلى العمل. 

 تعني أن العمل يصبح اختيارًا أكثر منه حالة اضطرار مطلق. 

 الحرية النفسية 

 يمكن أن يمتلك الإنسان مالً ويظل خائفًا دائمًا من خسارته. 

 وهنا يجب التفريق بين الحذر والقلق.

 الحذر يبني أنظمة. 

 القلق يكرر السيناريوهات دون فعل. 

إذا كان لديك احتياط وخطة واستثمار مناسب، فإن التفكير  

 المستمر في الكارثة ل يضيف بالضرورة حماية إضافية. 
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 النظام الشهري 

 كل شهر يجب أن تكون لديك صورة واضحة:

 كم دخل؟

 كم أنفقت؟

 كم ادخرت؟

 كم استثمرت؟

 ما الديون؟

 ما الأصول؟

 ما الذي تغير؟

 ل تحتاج إلى مراقبة كل درهم كل دقيقة. 

 لكن تحتاج إلى معرفة اتجاه النظام. 

 المراجعة السنوية 

 مرة كل فترة، يجب أن تسأل:

 هل زاد صافي ثروتي؟ 

 هل زاد دخلي؟

 هل ارتفعت مهاراتي؟ 

 هل زادت ديوني؟
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 هل تحسن احتياطي الطوارئ؟ 

 هل ما زالت استثماراتي تناسب أهدافي؟

 هذه المراجعة تحول الحياة المالية إلى مشروع مستمر. 

 صافي الثروة

 صافي الثروة يساوي بصورة مبسطة:

 الأصول ناقص اللتزامات. 

إذا كان لديك عقار وحسابات واستثمارات، لكنها تقابلها ديون  

 كبيرة، فلا تنظر إلى قيمة الأصول وحدها.

 الرقم المهم هو ما يتبقى بعد طرح اللتزامات. 

 الثروة الحقيقية 

 الثروة ليست فقط المال. 

 هي القدرة على الستمرار. 

 مهارات. 

 صحة. 

 علاقات. 

 سمعة. 

 أصول. 

 سيولة. 
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 معرفة. 

 وقت.

 قدرة على اتخاذ القرار. 

ولهذا يمكن لشخص أن يكون غنياً ماليًا وفق رقم معين لكنه فقير  

 في الوقت والصحة. 

 والهدف الأوسع هو بناء حياة متوازنة تستطيع الستمرار. 

 الخلاصة 

 الستقلال المالي ل يحدث في يوم واحد.

 إنه نتيجة سنوات من القرارات الصغيرة.

 رفع الدخل.

 ضبط الإنفاق. 

 بناء الحتياط. 

 تقليل الديون الخطرة.

 الستثمار. 

 التعلم. 

 إدارة المخاطر.

 والستمرار. 

 لكن هناك مستوى أخير ل يزال مهمًا. 
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يمكن للإنسان أن يبني نظامًا ماليًا ممتازًا ثم يكتشف أنه قضى  

 حياته كلها في مطاردة المال. 

 وهنا يجب أن نسأل:

 ما فائدة الثروة إذا فقد الإنسان صحته؟

 ما فائدة النجاح إذا فقد علاقاته؟ 

 ما فائدة المال إذا لم يمتلك وقتاً؟ 

 وما معنى الحرية إذا أصبح الإنسان عبدًا لنظامه المالي؟

 هذا يقودنا إلى الفصل التاسع.

 الفصل التاسع 

 بناء حياة ل تلتهمها الثروة  —المال والعمل والزواج والصحة 

 هناك خطأ يقع فيه بعض الناس عندما يبدأون رحلة بناء الثروة. 

 يعتقدون أن كل شيء يجب أن يؤجل حتى يصبحوا أثرياء. 

 الصحة لحقاً. 

 العائلة لحقًا. 

 الراحة لحقاً. 

 العلاقات لحقًا. 

 الحياة لحقاً. 
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أصبحت جزءًا من   "لحقًا"ثم يكتشف الإنسان بعد سنوات أن 

 الماضي. 

 الثروة وسيلة. 

 وليست بديلًا عن الحياة. 

 المال ليس الهدف النهائي 

إذا كان الإنسان يجمع المال فقط لأنه يريد جمع المال، فإن الهدف  

 ل ينتهي. 

 كلما زاد الرقم، يظهر رقم أكبر. 

 لذلك يجب أن تكون للمال وظيفة. 

 الأمان. 

 الحرية. 

 رعاية الأسرة. 

 التعليم. 

 تأسيس مشروع. 

 التقاعد.

 المساعدة. 

 تحقيق أهداف شخصية. 

 الختيار. 
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عندما يعرف الإنسان لماذا يريد المال، يصبح أكثر قدرة على  

 معرفة كم يحتاج. 

 الوقت أغلى من المال 

 يمكن تعويض المال في بعض الحالت.

 لكن اليوم الذي ينتهي ل يعود. 

لهذا فإن الشخص الذي يرفع دخله على حساب كل وقته قد  

 يكتشف أنه بنى ثروة مالية وقلل ثروته الزمنية. 

 الهدف ليس العمل أقل دائمًا. 

 بل استخدام الوقت بوعي. 

 العمل العميق 

 هناك فرق بين النشغال والإنتاج. 

يمكن أن يعمل الإنسان عشر ساعات ويحقق أقل من شخص عمل  

 أربع ساعات بتركيز عالٍ. 

 الإشعارات. 

 الجتماعات غير الضرورية. 

 التبديل المستمر بين المهام. 

 المحادثات المتكررة. 

 كلها تستهلك الطاقة. 

 لذلك فإن تنظيم العمل ليس رفاهية. 
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 إنه جزء من القتصاد الشخصي. 

 الصحة كأصل 

 الجسم هو الأداة التي تحمل كل النظام.

 إذا انهارت الصحة، قد تتراجع القدرة على العمل والتعلم والكسب. 

لهذا فإن النوم والحركة والتغذية والمتابعة الطبية المناسبة ليست 

 أمورًا منفصلة عن بناء الثروة. 

 إنها جزء من القدرة على الستمرار. 

 النوم 

 النوم ليس وقتاً ضائعاً. 

 إنه جزء من الأداء العقلي والجسدي. 

الشخص الذي يحاول بناء مستقبل طويل وهو محروم دائمًا من  

 النوم قد يضعف تركيزه وقدرته على اتخاذ القرار. 

 الرياضة 

 ل تحتاج كل حياة إلى برنامج رياضي واحد.

لكن الحركة المنتظمة يمكن أن تكون جزءًا من أسلوب حياة  

 صحي.

 المهم أن تصبح الصحة نظامًا مستمرًا، ل حملة مؤقتة. 
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 الزواج 

 الزواج يمكن أن يكون شراكة إنسانية واقتصادية. 

لكن ل ينبغي تحويل الزوج أو الزوجة إلى أداة لإنقاذ الوضع  

 المالي. 

 كل شخص يجب أن يتحمل مسؤوليته الأساسية قدر الإمكان. 

والشراكة الناجحة تحتاج إلى تفاهم حول المال والوقت  

 والمسؤوليات. 

 المال داخل الزواج 

 من أهم المواضيع التي يجب الحديث عنها قبل أو أثناء الزواج:

 ما مستوى الحياة الذي نريده؟

 ما اللتزامات الموجودة؟ 

 كيف نتعامل مع الديون؟

 هل هناك ادخار؟

 كيف نقرر المصاريف الكبيرة؟

 كيف نساعد الأسرة الممتدة؟

 كيف نتعامل مع العمل والدخل؟

 ليس المطلوب اتفاق كامل على كل شيء.

 المطلوب وجود طريقة لتخاذ القرار. 
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 الأسرة الممتدة

في المجتمع المغربي، قد تكون مسؤولية الأسرة الممتدة حاضرة  

 بقوة. 

 مساعدة الوالدين. 

 دعم الإخوة. 

 مناسبات. 

 التزامات اجتماعية. 

 هذه أمور حقيقية. 

 لكن المساعدة تحتاج إلى حدود حتى ل تتحول إلى انهيار مالي. 

يمكن أن تساعد الآخرين بطريقة مستدامة بدل أن تدخل أنت في  

 أزمة ثم تصبح غير قادر على مساعدة أي شخص. 

 الكرم والحدود 

 الكرم قيمة. 

لكن الكرم الذي يدمر قدرة الإنسان على الستمرار قد يحتاج إلى  

 إعادة تنظيم. 

 المساعدة ليست فقط إعطاء المال. 

 قد تكون تعليمًا. 

 أو وقتاً. 

 أو فرصة. 
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 أو نصيحة. 

 أو عملًا. 

 العلاقات

 الثروة ل تعوض الوحدة. 

 العلاقات الصحية تحتاج إلى وقت. 

إذا قضيت كل وقتك في العمل، قد يصبح لديك مال أكثر وأشخاص  

 أقل حولك. 

 لذلك يجب أن تدخل العلاقات ضمن تصميم الحياة. 

 الأصدقاء

 ليس مطلوبًا أن تقطع كل من ل يشاركك أهدافك. 

 لكن من المفيد معرفة تأثير البيئة. 

إذا كانت كل العلاقات مبنية على الستهلاك والديون والمقارنة،  

 فقد يصبح بناء نظام مختلف أكثر صعوبة. 

 الصديق الحقيقي ل يقاس بمقدار ما ينفق معك. 

 بل بجودة العلاقة والثقة والحترام. 

 الهيبة الجتماعية 

 ل تجعل نجاحك مشروعًا لإثبات شيء لمن رفضوك. 

 هذه من أخطر الدوافع.
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 قد يبدأ الإنسان مشروعًا لأنه يريد أن يثبت للآخرين أنه ناجح. 

 ثم يبدأ في شراء أشياء لإظهار النجاح.

 ثم يدخل في ديون. 

 ثم يصبح أسيرًا للصورة. 

النجاح الذي يحتاج إلى جمهور دائم كي تشعر بقيمته قد يتحول  

 إلى سجن. 

 النفصال عن تقييم الآخرين 

 يمكنك أن تستمع إلى النقد. 

 لكن ل تجعل رأي الآخرين هو نظام تشغيل حياتك. 

 إذا قال شخص إن مشروعك لن ينجح، ل تغضب. 

 افحص البيانات. 

 إذا كان لديه دليل، استفد. 

 إذا لم يكن لديه دليل، ل تجعل رأيه حقيقة. 

 الفشل الجتماعي 

 قد يفشل الإنسان أمام الآخرين. 

 مشروع يغلق. 

 مقابلة عمل ل تنجح. 

 صفقة تضيع. 
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 استثمار ينخفض. 

 لكن الفشل أمام الناس ل يعني نهاية الحياة. 

 معظم الناس مشغولون بحياتهم أكثر مما تتصور. 

 الكرامة والعمل 

أي عمل شريف له قيمة عندما يؤدي وظيفة يحتاجها المجتمع 

 وينُجز بطريقة قانونية ومحترمة. 

 ل ينبغي أن يربط الإنسان كرامته بمسمى وظيفي. 

 المشكلة ليست في بداية بسيطة. 

المشكلة في البقاء دون تعلم أو تطوير عندما تكون لديك القدرة 

 على التقدم. 

 الهجرة والسفر 

 قد يفكر الإنسان في الهجرة باعتبارها طريقًا لتحسين الدخل. 

 لكن النتقال إلى بلد آخر له تكاليف ومخاطر. 

 لغة. 

 إقامة. 

 سكن. 

 ضرائب.

 سوق عمل. 
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 بعد عن الأسرة.

 اختلاف ثقافي. 

لذلك يجب أن يكون القرار مبنيًا على معلومات وليس على صورة  

 مثالية. 

 العمل في الخارج 

 قد يكون العمل في الخارج فرصة مهنية لبعض الناس.

 وقد يكون غير مناسب لآخرين. 

 ل يوجد جواب واحد للجميع.

المهم مقارنة الدخل الصافي بتكاليف المعيشة والضرائب والسكن  

 والمخاطر والفرص المهنية ونوعية الحياة. 

 الحياة المتوازنة 

 التوازن ل يعني إعطاء كل مجال من الحياة وقتاً متساوياً. 

 قد تحتاج سنة إلى التركيز على العمل.

 ثم سنة أخرى على الأسرة. 

 وفي فترة معينة تحتاج إلى الصحة. 

 المهم أل تهمل مجالً أساسيًا إلى درجة النهيار. 

 معنى النجاح 

 يمكن أن يعاد تعريف النجاح. 
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 ليس فقط كم من المال لديك. 

 بل:

 هل تستطيع إعالة نفسك؟ 

 هل تستطيع تحمل الأزمات؟ 

 هل تستطيع اتخاذ قراراتك؟ 

 هل تستطيع العتناء بصحتك؟ 

 هل لديك علاقات محترمة؟ 

 هل تتعلم؟ 

 هل تستطيع النوم وأنت ل تعيش في فوضى مالية؟

 هذه الأسئلة تعطي معنى أوسع للنجاح.

 الحياة البسيطة ليست حياة صغيرة

 يمكن أن يكون الإنسان طموحًا ويعيش ببساطة. 

يمكن أن يريد بناء شركة كبيرة دون أن يحتاج إلى إثبات ذلك عبر  

 المظاهر. 

 يمكن أن يستثمر دون أن يعيش في خوف. 

 يمكن أن يعمل بجد ويخصص وقتاً لعائلته. 

 البساطة ليست نقصًا. 

 قد تكون نتيجة وضوح. 
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 الثروة والحرية 

 الثروة الجيدة هي التي توسع اختياراتك.

إذا جعلتك الثروة تعمل أربعًا وعشرين ساعة خوفًا من خسارتها،  

 فقد تحولت الأداة إلى سيد. 

 الهدف هو أن يخدم المال حياتك. 

 قانون الكفاية 

هناك نقطة يصبح عندها المزيد من الستهلاك أقل تأثيرًا على  

 جودة الحياة.

ليس كل ارتفاع في الدخل يؤدي إلى ارتفاع مماثل في السعادة أو  

 المعنى. 

بعد تلبية الحتياجات الأساسية وتحقيق قدر من الأمان، قد يصبح 

الوقت والعلاقات والصحة والمعنى أكثر أهمية في تحديد جودة  

 الحياة. 

 هذه ليست دعوة للفقر. 

 بل دعوة إلى معرفة متى يكون المزيد مفيدًا فعلًا. 

 الستثمار في التجارب

 بعض المال يمكن أن يستخدم لصناعة ذكريات وتجارب ذات قيمة. 

 رحلة. 

 وقت مع الأسرة. 

237



 تعلم شيء جديد.

 نشاط تحبه. 

 لكن التجربة أيضًا يجب أن تناسب الوضع المالي. 

 ل تحتاج إلى دين لتثبت أنك تعيش. 

 المال والكرامة 

المال يمنح مساحة من الأمان، لكنه ل يمنح الإنسان قيمته  

 الإنسانية. 

 إذا ربطت قيمتك بالرصيد، فستظل غير مطمئن مهما زاد. 

 إذا اعتبرت المال أداة، يصبح التعامل معه أكثر هدوءًا.

 الخلاصة 

 الثروة التي تدمر الصحة ليست مكتملة.

 والثروة التي تدمر الزواج ليست مكتملة. 

 والثروة التي تعزل الإنسان عن الناس ليست مكتملة. 

 والثروة التي تجعله خائفاً من خسارة كل شيء ليست حرية كاملة. 

 الهدف النهائي ليس أن تصبح آلة لجمع المال. 

 الهدف أن تبني نظامًا مالياً يسمح لك ببناء حياة جيدة.

 ومن هنا نصل إلى الفصل العاشر. 
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 الفصل العاشر 

 من الصفر إلى بناء الثروة والستقلال والحرية  —النظام الكامل 

 وصلنا الآن إلى النقطة التي يجب أن تتجمع فيها كل الخيوط. 

 الدخل.

 المهارة. 

 العمل. 

 الفائض. 

 الدخار.

 رأس المال. 

 الستثمار. 

 إدارة المخاطر.

 السلوك. 

 الأسرة.

 الصحة. 

 الوقت. 

 كلها ليست فصولً منفصلة في الحياة.

 إنها أجزاء من نظام واحد. 
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 البداية من الصفر 

 الصفر ل يعني عدم وجود شيء. 

 حتى الشخص الذي ل يملك المال لديه وقت. 

 ولديه قدرة على التعلم. 

 ولديه جسم. 

 ولديه عقل. 

 ولديه علاقات. 

 ولديه هاتف في كثير من الحالت. 

 ولديه إمكانية الوصول إلى قدر هائل من المعلومات. 

 السؤال ليس:

 ماذا أملك؟

 فقط. 

 السؤال:

 ماذا أستطيع أن أبني بما أملك الآن؟ 

 المرحلة الأولى: تثبيت الأرض 

إذا كان الإنسان غارقًا في الفوضى المالية، فإن أول هدف ليس 

 الستثمار. 

 الأول هو معرفة الواقع. 
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 كم الدخل؟ 

 كم المصروف؟ 

 ما الديون؟

 ما اللتزامات؟ 

 ما الضروريات؟

 ما الذي يمكن تخفيضه؟

 هل هناك دخل يمكن زيادته؟

 بدون هذه الصورة، تصبح القرارات عشوائية. 

 المرحلة الثانية: رفع القدرة على الكسب

 إذا كان الدخل منخفضًا جدًا، فإن تقليل المصاريف وحده له حدود. 

 يمكن أن تصل إلى نقطة ل تستطيع فيها خفض الضروريات أكثر. 

 هنا يجب أن تنتقل إلى زيادة القيمة التي تستطيع تقديمها. 

 تعلم مهارة. 

 تحسين اللغة. 

 الحصول على شهادة مهنية إذا كانت مطلوبة. 

 اكتساب خبرة. 

 التدرب على المقابلات. 

 التعلم في العمل. 
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 البحث عن سوق أفضل. 

 بدء نشاط جانبي مناسب. 

 عشر ساعات من التعلم؟ 

 يمكن أن يتعلم الإنسان ساعات طويلة إذا كانت ظروفه تسمح. 

 لكن ل يوجد رقم سحري. 

 جودة التعلم أهم من عدد الساعات. 

ثماني ساعات من التعلم غير المركز قد تكون أقل فائدة من  

 ساعتين من دراسة عميقة مع تطبيق.

 الهدف هو تحويل الوقت إلى قدرة.

 النزول إلى أرض الواقع

 بعد التعلم يأتي التطبيق. 

 قد تتعلم المبيعات، ثم تحتاج إلى التحدث مع العملاء. 

 قد تتعلم التصميم، ثم تحتاج إلى بناء نماذج. 

 قد تتعلم البرمجة، ثم تحتاج إلى بناء برامج.

قد تتعلم اللوجستيك، ثم تحتاج إلى فهم المخزون والنقل والتخطيط  

 في الواقع. 

 السوق هو المتحان. 
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 المرحلة الثالثة: بناء أول فائض 

 عندما يبدأ الدخل، ل تنتظر أن تصبح غنيًا حتى تدخر. 

 ابدأ بفائض قابل للاستمرار. 

 حتى مبلغ صغير يمكن أن يصبح عادة.

 ثم عندما يزيد الدخل، حافظ على الفجوة.

 هذه هي المعادلة التي يقوم عليها الكتاب كله:

 الدخل ناقص المصروفات يساوي الفائض. 

 ثم الفائض يتحول إلى رأس مال. 

 ثم رأس المال يعمل مع الزمن. 

 المرحلة الرابعة: الحتياط 

 قبل المخاطرة برأس المال، ابنِ طبقة أمان تناسب ظروفك. 

الهدف أن ل تضطر إلى بيع استثماراتك أو القتراض المكلف عند  

 أول أزمة. 

 الحتياط ليس استثمارًا عالي العائد.

 إنه نظام حماية. 

 المرحلة الخامسة: التخلص من الفوضى

إذا كانت لديك ديون مكلفة أو التزامات تفوق قدرتك، يجب أن  

 تدخل في خطة لإعادة التنظيم. 
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 ل يمكن بناء نظام طويل الأجل فوق أساس مالي ينهار كل شهر. 

 المرحلة السادسة: الستثمار 

 بعد بناء الأساس، يأتي الستثمار. 

 هنا يجب أن تعرف:

 ما هدفك؟ 

 ما المدة؟

 ما مستوى المخاطر؟

 ما الحاجة إلى السيولة؟ 

 ما الأصول المناسبة؟ 

 ما الرسوم؟ 

 ما القواعد القانونية والضريبية؟

 وما الذي تفهمه فعلًا؟ 

 المرحلة السابعة: التراكم 

 ل تحتاج إلى إثارة كل أسبوع. 

 تحتاج إلى الستمرار. 

 الستثمار المنتظم. 

 إعادة استثمار العوائد عندما يكون ذلك مناسبًا. 
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 رفع المساهمة عندما يرتفع الدخل. 

 إعادة التوازن عند الحاجة. 

 مراجعة الخطة بدل مراقبة الأسعار كل دقيقة. 

 هنا يعمل الزمن. 

 المرحلة الثامنة: حماية رأس المال 

 مع نمو الثروة، يصبح الحفاظ عليها أكثر أهمية. 

 التنويع. 

 السيولة. 

 التأمين المناسب. 

 إدارة الديون.

 تجنب الحتيال. 

 عدم وضع نسبة خطيرة من الثروة في فرصة واحدة. 

 عدم استخدام الرافعة بطريقة ل يمكن تحملها. 

 المرحلة التاسعة: بناء مصادر قيمة 

 ل تعتمد فقط على الستثمار. 

 طور قدرتك على العمل. 

 ابنِ مهارة.
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 وسع شبكة العلاقات المهنية. 

 تعلم البيع.

 تعلم الإدارة. 

 تعلم التفاوض. 

 افهم السوق. 

 كل هذا يزيد من قدرة النظام على توليد رأس المال. 

 المرحلة العاشرة: بناء الأصول 

الهدف طويل الأجل هو أن يتحول جزء متزايد من الفائض إلى  

 أصول. 

 أصول مالية. 

 مشروع. 

 عقار عندما يكون مناسبًا. 

 ملكية فكرية. 

 مهارة ذات قيمة. 

 أصول أخرى منتجة بحسب الحالة. 

 لكن ل تسم كل شيء أصلًا. 

الأصل القتصادي الحقيقي يجب أن يكون له منفعة أو قدرة على  

 إنتاج قيمة أو دخل أو تقدير محتمل للقيمة مع وجود المخاطر. 
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 نموذج الدائرة 

 يمكن تلخيص المنظومة في صورة ذهنية واحدة:

 المهارة تنتج قيمة. 

 القيمة تنتج دخلًا. 

 الدخل ينتج فائضًا. 

 الفائض يتحول إلى رأس مال. 

 رأس المال يشتري أصولً. 

 الأصول قد تنتج عوائد. 

 العوائد يمكن إعادة استثمارها. 

 الوقت يسمح بالتراكم. 

 إدارة المخاطر تحمي النظام. 

 والنضباط يحافظ على استمرار الدورة.

 هذه هي آلة بناء الثروة. 

 لماذا يفشل بعض الناس؟

 قد يفشل لأن الدخل منخفض. 

 وقد يفشل لأن الإنفاق يساوي الدخل. 

 وقد يفشل بسبب ديون غير مناسبة. 
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 وقد يفشل بسبب استثمار شديد المخاطر.

 وقد يفشل بسبب الحتيال. 

 وقد يفشل لأنه يرفع مستوى حياته مع كل زيادة في دخله. 

 وقد يفشل لأنه يتوقف بعد فترة قصيرة.

 وقد يفشل لأنه ل يتعلم. 

 وقد يفشل لأنه يعتمد على الحظ.

 وقد يفشل لأنه يريد نتائج سريعة. 

 لهذا ل توجد إجابة واحدة للفشل المالي.

 قانون الصبر 

 النتائج الكبيرة تحتاج إلى وقت. 

 الجسم ل يتغير في يوم. 

 المهارة ل تتقن في أسبوع. 

 الشركة ل تصبح مؤسسة قوية في شهر.

رأس المال ل يصبح ثروة ضخمة من مبلغ صغير خلال أيام  

 بطريقة طبيعية ومستدامة. 

 من يعدك بذلك يحتاج إلى إثبات استثنائي، ل إلى تصديق تلقائي. 
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 الحذر من الثراء السريع

كلما وعدك شخص بعائد مرتفع جدًا مع مخاطرة منخفضة جدًا،  

 يجب أن تسأل عن مصدر العائد.

 كيف يتم تحقيقه؟

 من يدفع؟

 ما المخاطر؟

 ما الوثائق؟ 

 هل الجهة مرخصة حيث يجب أن تكون؟

 هل تستطيع سحب أموالك؟ 

 ما الرسوم؟ 

 ما أسوأ سيناريو؟

 إذا لم تستطع الإجابة، فلا تدخل فقط لأن الآخرين دخلوا. 

 الستقلال ل يعني التوقف 

قد يصل الإنسان إلى مستوى يستطيع فيه تغطية جزء كبير من  

 مصاريفه من الأصول. 

 لكن هذا ل يعني أن العمل أصبح بلا قيمة. 

 قد يعمل لأنه يحب مجاله. 

 قد يبني مشروعًا. 
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 قد يعلم الآخرين. 

 قد يستثمر. 

 قد يشارك في المجتمع. 

 الفرق هو أن العمل يصبح اختيارًا بدرجة أكبر. 

 الحرية الحقيقية 

 الحرية ليست أن تفعل ما تريد في كل لحظة. 

بل أن تكون قادرًا على اختيار اتجاه حياتك دون أن تكون كل  

 قراراتك مفروضة عليك بسبب الفوضى المالية. 

 أن تستطيع أن تقول:

 ل.

 أن تستطيع أن تبدأ من جديد. 

 أن تستطيع أن تتعلم. 

 أن تستطيع أن تأخذ قرارًا مهنياً دون أن تنهار مالياً. 

 أن تستطيع أن تساعد عائلتك دون أن تدمر نفسك. 

 أن تستطيع أن تتوقف قليلًا عندما تحتاج. 

 هذه مساحة من الحرية. 

 القدرة على إعادة البناء

 أهم أصل يمكن أن يبنيه الإنسان ليس المال نفسه. 
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 بل القدرة على إعادة إنتاج المال. 

إذا فقدت المال لكن بقيت لديك المهارة والنضباط والصحة  

 والعلاقات والخبرة، فأنت لم تبدأ من الصفر. 

 لديك رأس مال غير مالي. 

 هذه هي عقلية الإنسان الذي يستطيع إعادة البناء. 

 ل تخف من البداية 

 يمكن أن تبدأ من وظيفة بسيطة. 

 من راتب صغير. 

 من مشروع صغير. 

 من مهارة واحدة. 

 من هاتف. 

 من حاسوب مستعمل. 

 من ساعات قليلة بعد العمل. 

 من تعلم لغة. 

 من خدمة بسيطة. 

 المهم أل تحتقر البداية. 

 كل مؤسسة كبيرة بدأت بنظام صغير من القرارات والموارد.
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 ل تحتقر المال الصغير 

 درهم واحد ل يصنع ثروة.

لكن عادة إدارة الدرهم يمكن أن تصنع إنسانًا قادرًا على إدارة  

 الملايين. 

 المشكلة ليست في حجم المال فقط. 

 المشكلة في النظام الذي يديره. 

إذا لم تستطع إدارة مبلغ صغير بانضباط، فإن المبلغ الأكبر قد  

 يضخم المشكلة بدل أن يحلها. 

 ل تنتظر رأس المال 

 في بعض المشاريع تحتاج إلى رأس مال كبير فعلًا. 

 لكن هناك أعمالً يمكن البدء فيها برأس مال أقل. 

 الخدمات المهنية. 

 العمل الحر. 

 الوساطة القانونية والمشروعة بحسب المجال. 

 التصميم. 

 البرمجة. 

 التسويق. 

 التدريس.
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 بعض أشكال التجارة. 

 الصيانة. 

 الخدمات المحلية. 

المهم اختيار النشاط وفق المهارة والسوق والقانون والقدرة  

 الفعلية على التنفيذ. 

 تعلم القتصاد 

من يريد بناء الثروة يجب أن يفهم بعض المفاهيم القتصادية  

 الأساسية. 

 التضخم. 

 أسعار الفائدة. 

 العرض والطلب. 

 الإنتاجية. 

 البطالة. 

 الدورات القتصادية. 

 العملة. 

 الضرائب.

 السياسة النقدية. 

هذه المفاهيم ل تجعل الإنسان يتنبأ بالمستقبل، لكنها تجعله يفهم  

 البيئة التي يتحرك داخلها. 
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 تعلم المالية 

 ويحتاج أيضًا إلى فهم:

 الميزانية. 

 قائمة الدخل. 

 التدفق النقدي. 

 الميزانية العمومية. 

 الأصول. 

 اللتزامات. 

 الهامش. 

 الربحية. 

 العائد. 

 المخاطر. 

 هذه اللغة ليست حكرًا على المحاسبين.

 إنها لغة اتخاذ القرار. 

 تعلم الإدارة 

عندما يتحول الإنسان من العمل الفردي إلى مشروع، تظهر  

 الإدارة.

 الأهداف.
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 الموارد البشرية. 

 التخطيط.

 الإنتاج. 

 الجودة.

 المخزون. 

 المشتريات. 

 اللوجستيك. 

 السلامة. 

 التكاليف. 

 المبيعات. 

 إذا لم يفهم صاحب المشروع هذه الأجزاء، يصبح المشروع هشًا. 

 الإنسان متعدد الأبعاد 

الشخص الذي يبني الثروة يجب أل يصبح متخصصًا في المال  

 فقط. 

 يحتاج إلى فهم نفسه. 

 والسوق. 

 والناس. 

 والعمل. 

255



 والقتصاد. 

 والقانون. 

 والتقنية. 

 والصحة. 

 والعلاقات. 

 ليس مطلوبًا أن يكون خبيرًا في كل شيء.

 لكن يجب أن يعرف متى يحتاج إلى خبير.

 الستعانة بالخبراء

 المحاسب.

 المحامي. 

 المهندس. 

 المستشار الضريبي. 

 الطبيب.

 الخبير المالي المرخص حيث يلزم. 

 ل يعني طلب المساعدة ضعفًا. 

 بل يمكن أن يكون جزءًا من إدارة المخاطر.

المهم أن تختار الشخص المناسب وأن تفهم ما يقدمه ول تتخلى  

 عن مسؤوليتك عن القرار. 
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 المراجعة المستمرة 

 ل يوجد نظام مثالي إلى الأبد. 

ما كان مناسباً في سن العشرين قد ل يكون مناسبًا في سن  

 الأربعين. 

 الدخل يتغير. 

 الأسرة تتغير. 

 الأهداف تتغير.

 السوق يتغير. 

 الصحة تتغير. 

 لذلك يجب أن تتغير الخطة عندما تتغير الحقائق. 

 دستور الثروة 

 بعد كل ما سبق يمكن صياغة الدستور الداخلي لهذا الكتاب:

 ارفع قدرتك على إنتاج القيمة. 

 ل تنفق كل ما تكسب. 

 ابنِ فائضًا. 

 احمِ جزءًا من المال للطوارئ. 

 حول الفائض تدريجياً إلى رأس مال. 

 استثمر وفق فهم ومخاطر قابلة للتحمل. 
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 ل تطارد العائد. 

 ل تجعل قرارًا واحدًا قادرًا على تدمير حياتك. 

 تعلم باستمرار.

 طور مهاراتك. 

 ابنِ سمعتك. 

 احترم الناس. 

 تعلم البيع والتفاوض. 

 ل تجعل المظاهر تقودك. 

 ل تجعل الخوف يقودك. 

 ل تجعل الطمع يقودك. 

 ل تجعل الماضي يحكم مستقبلك. 

 استخدم المال لخدمة الحياة. 

 وحافظ على القدرة على إعادة البناء. 

 دستور الشخصية 

أما الشخصية التي تستطيع حمل هذا النظام فتحتاج إلى شيء  

 آخر:

 النضباط دون قسوة على النفس. 

 الطموح دون غرور. 
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 التواضع دون ضعف. 

 الحذر دون جبن. 

 المخاطرة دون تهور. 

 الستقلال دون عزلة. 

 الكرم دون تدمير الذات. 

 القوة دون ظلم الآخرين. 

 النجاح دون احتقار من بدأ من الصفر.

 دستور الوقت 

 ل تنتظر حتى يصبح لديك المال لتبدأ في احترام وقتك. 

 الوقت هو رأس المال الذي ل يمكن تعويضه. 

 حدد أولوياتك. 

 اعمل بتركيز. 

 تعلم. 

 ارتحَ.

 نم.

 تحرك.

 كن مع من تحب. 
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ول تسمح للهاتف والإشعارات أن تستهلك سنوات من حياتك دون  

 أن تشعر. 

 دستور التعلم 

 العالم يتغير. 

 المهارة التي كانت مطلوبة قد تتغير. 

 التكنولوجيا تتطور. 

 الذكاء الصطناعي يعيد تشكيل بعض الأعمال. 

 الأسواق تتغير.

 لهذا يجب أن يصبح التعلم عادة وليست مرحلة مؤقتة. 

 ليس الهدف أن تدرس كل شيء. 

 بل أن تظل قادرًا على التكيف. 

 دستور المخاطر 

 ل تدخل مخاطرة ل تفهمها. 

 ل تقترض من أجل مقامرة. 

 ل تضع كل رأس المال في أصل واحد دون فهم. 

 ل تستخدم الرافعة دون معرفة أثرها. 

 ل تصدق ضمانات الربح السريع.

 ل تتخذ قرارًا مالياً كبيرًا تحت تأثير النفعال. 
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 ل تجعل خسارة واحدة تنهي اللعبة. 

 دستور الفائض 

 كل شهر يجب أن تسأل:

 هل زادت الفجوة بين ما أكسب وما أنفق؟

 إذا نعم، فأنت تبني مساحة. 

 إذا ل، ابحث عن السبب. 

 هل المشكلة في الدخل؟ 

 أم في الإنفاق؟

 أم في الديون؟

 أم في غياب النظام؟ 

 هذا السؤال البسيط يمكن أن يصبح مرآة مالية مدى الحياة. 

 دستور الستثمار 

 ل تستثمر لأن الجميع يستثمر. 

 ول تمتنع عن الستثمار لأن الجميع خائف. 

 افهم الهدف. 

 افهم الأداة.

 افهم المخاطر. 
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 افهم التكلفة. 

 افهم الزمن. 

 ثم اتخذ قرارًا يناسب وضعك. 

 دستور الحرية 

 الحرية ل تأتي من المال وحده. 

 تأتي من تقليل الأشياء التي تستطيع السيطرة عليك. 

 دين غير ضروري. 

 إدمان استهلاك. 

 اعتماد كامل على رأي الناس. 

 غياب المهارة. 

 غياب الحتياط. 

 غياب العلاقات. 

 غياب الصحة. 

 كلما قل اعتمادك القسري على هذه الأشياء، زادت مساحة الحرية. 

 النهاية ليست النهاية 

بعد عشرة فصول، ل ينبغي أن يكون القارئ قد خرج بمجموعة  

 شعارات. 

 يجب أن يكون قد خرج بخريطة. 
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 يبدأ الإنسان بالقدرة.

 ثم يحول القدرة إلى قيمة. 

 ويحول القيمة إلى دخل. 

 ويحول الدخل إلى فائض. 

 ويحول الفائض إلى رأس مال. 

 ويحول رأس المال إلى أصول. 

 ويترك الزمن يعمل. 

 ويحمي النظام من المخاطر. 

 ويطور نفسه باستمرار.

 ثم يستخدم الثروة لبناء حياة ذات معنى.

 هذه هي الدائرة. 

 وليست هناك خطوة سحرية. 

 ول سر مخفي. 

 ول وصفة تجعل شخصًا فقيرًا يتحول إلى مليونير خلال أيام. 

 هناك اقتصاد. 

 وسلوك. 

 وزمن. 

 واحتمالت. 
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 وانضباط. 

 ومهارة. 

 ومخاطر. 

 وعمل. 

 واستثمار. 

 واستمرارية. 

 من الصفر إلى الإنسان الذي يستطيع البناء 

 قد ل يستطيع الإنسان التحكم في المكان الذي بدأ منه. 

لكنه يستطيع، ضمن حدود ظروفه، أن يعمل على التجاه الذي  

 يسير فيه. 

 قد يبدأ من أسرة محدودة الدخل. 

 قد يبدأ بلا شبكة علاقات قوية. 

 قد يفشل في أول مشروع. 

 قد يفقد وظيفة. 

 قد يتعرض لخسارة. 

 قد يتأخر.

 لكن التأخر ل يعني النهاية. 
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الإنسان الذي يتعلم كيف يعيد البناء يمتلك قوة تتجاوز الرصيد  

 الموجود في حسابه اليوم. 

 لأنه ل يعتمد فقط على ما يملك. 

 بل على ما يستطيع أن يصبح عليه. 

 المعادلة النهائية 

 يمكن اختصار فلسفة هذا الكتاب في معادلة واحدة:

القيمة → الدخل → الفائض → رأس المال → الأصول →  

 التراكم → الحرية. 

 لكن هذه السلسلة تحتاج إلى حارس دائم:

 السلوك والنضباط وإدارة المخاطر. 

 وتحتاج إلى وقود:

 الوقت والتعلم والستمرار. 

 وتحتاج إلى هدف:

 حياة تستحق أن تبُنى. 

 إذا بنيت المال وفقدت نفسك، لم تكتمل المعادلة. 

 إذا بنيت المهنة وفقدت صحتك، لم تكتمل. 

 إذا بنيت الأصول وفقدت عائلتك، لم تكتمل. 

 إذا ربحت المال ولم تملك حرية استخدامه، لم تكتمل. 
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 الثروة الحقيقية ليست الرقم الموجود في الحساب. 

 إنها القدرة على بناء حياة تستطيع الستمرار فيها. 

 الكلمة الأخيرة 

 ابدأ بما لديك. 

 ل تنتظر الظروف المثالية. 

 تعلم مهارة. 

 ارفع قيمتك. 

 اعمل. 

 ادخر.

 ابنِ فائضًا. 

 احمِ نفسك. 

 استثمر بما تفهمه. 

 ل تطارد السرعة. 

 دع الزمن يعمل. 

 راقب سلوكك. 

 تعلم من خسائرك. 

 ل تسمح للفشل أن يتحول إلى هوية. 

 ل تسمح للنجاح أن يتحول إلى غرور.
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 ابنِ أصولً. 

 ابنِ علاقات. 

 ابنِ صحة. 

 ابنِ سمعة. 

 ابنِ قدرة على إعادة البناء. 

 ثم تذكر أن الغاية ليست امتلاك المال من أجل المال. 

 الغاية أن يتحول المال من مصدر ضغط إلى أداة اختيار.

 أن تتحول المهارة إلى قدرة. 

 والقدرة إلى دخل. 

 والدخل إلى فائض. 

 والفائض إلى رأس مال. 

 ورأس المال إلى أصول. 

 والأصول إلى مساحة من الحرية. 

 والحرية إلى حياة أكثر وعيًا. 

وهكذا ل يصبح بناء الثروة رحلة لجمع الأشياء، بل رحلة لبناء  

 الإنسان الذي يستطيع إدارة الأشياء دون أن يصبح عبدًا لها. 

ابنِ حياة تستطيع الستمرار فيها، ل مجرد حياة تستطيع التباهي  

 بها أمام الآخرين. 
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 وهنا ينتهي الجزء الأساسي من رحلة بناء المنظومة. 

 لكن الكتاب الحقيقي ل ينبغي أن يتوقف عند الفلسفة. 

 خلاصة كتاب بدر شاشا 

الثروة الحقيقية ل تبدأ بالمال، بل تبدأ بالإنسان الذي يعرف كيف  

يصنع القيمة، وكيف يحول هذه القيمة إلى دخل، ثم يحول جزءًا  

من دخله إلى فائض، والفائض إلى رأس مال، ورأس المال إلى  

 أصول، ويترك الزمن يعمل لصالحه. 

الفكرة الأساسية في هذا الكتاب بسيطة، لكنها عميقة: ل يمكن  

بناء ثروة مستدامة بالعتماد على الحظ أو على ضربة مالية  

واحدة أو على البحث الدائم عن فرصة سريعة. الثروة تبُنى من  

نظام متراكم يجمع بين المهارة والعمل والنضباط والإدارة 

 والستثمار والزمن. 

أول رأس مال يمتلكه الإنسان هو نفسه. وقته، عقله، صحته،  

قدرته على التعلم، مهاراته، علاقاته، وسمعته. لذلك فإن الستثمار  

الحقيقي يبدأ قبل الستثمار المالي. عندما يتعلم الإنسان مهارة 

يحتاج إليها السوق، ويصبح قادرًا على حل مشكلة حقيقية، ترتفع 

 خل. قدرته على إنتاج الد

لكن ارتفاع الدخل وحده ل يصنع الثروة. إذا ارتفعت المصاريف  

بنفس سرعة ارتفاع الدخل، فقد يبقى الإنسان في المكان نفسه.  

ولهذا تأتي قاعدة الفائض: يجب أن توجد فجوة بين ما يدخل وما  

 يخرج. هذه الفجوة هي البذرة الأولى لرأس المال. 

بعد ذلك يأتي الدخار، لكنه ليس النهاية. الدخار يمنح الأمان  

والمرونة، بينما يمكن للاستثمار طويل الأجل أن يحول جزءًا من  

268



رأس المال إلى أصول قادرة على إنتاج عوائد مع مرور الزمن.  

وهنا تظهر قوة التراكم والفائدة المركبة: العائد ل يعمل فقط على  

رأس المال الأصلي، بل يمكن أن يعمل أيضًا على العوائد  

المتراكمة، مع بقاء النتائج الفعلية مرتبطة بالعائد والتكاليف  

 الأسواق.والضرائب والتضخم وتقلبات 

الستثمار ليس مقامرة، لكنه ليس خاليًا من المخاطر أيضًا. لذلك  

يجب فهم الأصول، والسيولة، والأفق الزمني، والتنويع،  

والتكاليف، والرافعة المالية، واحتمالت الخسارة. ل توجد عوائد  

مرتفعة مضمونة بلا مخاطر حقيقية. وكلما زاد وعد الربح  

 يق ل زيادة الثقة. وسهولة الطريق، وجب زيادة التدق

والمال يحتاج إلى نظام. يجب معرفة الدخل والمصاريف والديون  

والحتياط والأصول وصافي الثروة. يجب أن يكون للطوارئ  

مكان، وللاستثمار مكان، وللتعليم مكان، وللحياة مكان. النسب  

المالية ليست قوانين مقدسة؛ ما يناسب شخصًا قد ل يناسب  

يتناسب مع الدخل   شخصًا آخر. المهم هو وجود نظام واقعي

 واللتزامات والأهداف. 

 ثم يأتي العمل. 

العمل ليس مجرد بيع الوقت. كلما ارتفعت قيمة المهارة، ارتفعت  

قدرة الإنسان على التفاوض وتحسين دخله. ومع الخبرة يمكن أن  

ينتقل من تنفيذ المهام إلى حل المشكلات، ومن تقديم العمل إلى  

بناء الأنظمة، ومن العتماد الكامل على الدخل النشط إلى امتلاك  

 ارات. أصول ومشروعات واستثم

لكن ريادة الأعمال ليست طريقًا سحريًا. المشروع يحتاج إلى  

عميل ومشكلة وحل وتكلفة وتدفق نقدي وجودة وإدارة ومخاطر.  
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الإيرادات ليست أرباحًا، والربح ليس بالضرورة سيولة متاحة.  

لذلك فإن فهم المحاسبة والإدارة والتسويق والمبيعات والجودة 

واللوجستيك والموارد البشرية جزء من بناء مشروع قابل  

 للاستمرار. 

 والتعلم ل ينتهي. 

العالم يتغير، والتكنولوجيا تتغير، والذكاء الصطناعي يعيد تشكيل  

عدد من الأعمال والمهارات. لذلك يجب أن يمتلك الإنسان عقلية  

التعلم المستمر والتكيف. ل يكفي أن يعرف شيئاً؛ يجب أن يستطيع 

 تحديث معرفته واختبارها في الواقع. 

 أما الشخصية، فهي البنية التحتية لكل ذلك. 

النضباط يعني أن تفعل ما يخدم هدفك حتى عندما ل تكون  

متحمسًا. والصبر يعني أن تفهم أن بعض النتائج تحتاج إلى  

سنوات. والنفصال العاطفي يعني أل تجعل الخوف والطمع ورأي  

الآخرين يقودون قراراتك المالية. والفشل ليس هوية؛ يمكن أن  

 . يكون معلومة تساعدك على تعديل النظام

 وفي العلاقات والحياة، يجب أل تتحول الثروة إلى عبودية جديدة.

المال يمكن أن يمنح الأمان والختيار، لكنه ل يستطيع أن يعوض  

الصحة أو الأسرة أو العلاقات أو الوقت. الزواج ليس خطة لإنقاذ  

الوضع المالي، والأسرة تحتاج إلى تفاهم حول المال  

والمسؤوليات، والنجاح المهني ل ينبغي أن يتحول إلى سبب  

 لتدمير الصحة والحياة الشخصية. 

لهذا فإن الثروة الحقيقية في هذا الكتاب ليست مجرد رقم في  

 الحساب البنكي. 
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الثروة هي أن تصبح قادرًا على إنتاج القيمة، وإدارة المال،  

وتحمل الأزمات، وبناء الأصول، واتخاذ القرارات، والتعلم،  

 وإعادة البناء إذا سقط جزء من النظام.

 المعادلة المركزية للكتاب هي:

القيمة ← الدخل ← الفائض ← رأس المال ← الأصول ←  

 التراكم ← الحرية. 

 لكن هذه المعادلة تحتاج إلى عناصر تحميها:

 النضباط + التعلم + الوقت + إدارة المخاطر + الستمرارية. 

 ومن هنا تأتي الفكرة الأعمق:

ل تبحث عن طريقة تجعلك غنيًا بسرعة؛ ابنِ نظامًا يجعلك أقوى  

 سنة بعد سنة. 

ل تجعل هدفك امتلاك المال فقط؛ اجعل هدفك امتلاك القدرة على  

 إنتاجه وإدارته وحمايته. 

ل تحاول أن تبدو ناجحًا أمام الآخرين؛ ابنِ وضعًا ماليًا وحياتيًا  

 تستطيع تحمله حتى عندما ل يراك أحد.

ل تخف من البداية الصغيرة؛ فالمال الصغير الذي يدُار بانضباط  

يمكن أن يصبح رأس مال، والمهارة الصغيرة التي تطُور 

 باستمرار يمكن أن تصبح مصدر قيمة كبيرًا. 

وفي النهاية، ل تقُاس قوة الإنسان فقط بما يملك اليوم، بل بما  

 يستطيع أن يبني غدًا.

 قد يخسر المال ويعيد بناءه. 
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 قد يفقد وظيفة ويكتسب مهارة جديدة.

 قد يفشل في مشروع ويتعلم من التجربة. 

 قد يبدأ من الصفر مرة أخرى. 

لكن إذا بقيت لديه المعرفة والنضباط والصحة والقدرة على التعلم  

 والعمل وبناء العلاقات، فإنه ل يبدأ من الصفر الحقيقي. 

القدرة على إعادة لذلك فإن أعظم أصل يمكن أن يبنيه الإنسان هو 

 .البناء

 هذه هي فلسفة كتاب بدر شاشا:

ابنِ نفسك قبل أموالك، وابنِ قدرتك على الكسب قبل أن تبحث عن  

الستثمار، وابنِ الفائض قبل أن تطارد العوائد، وابنِ الأصول بدل  

أن تستهلك كل دخلك، واحمِ رأس مالك، واترك للزمن فرصة  

 ليعمل، ول تسمح للمال أن يصبح سيد حياتك. 

فالهدف النهائي ليس أن تمتلك حياة تستطيع التباهي بها أمام  

 الناس. 

 الهدف أن تمتلك حياة تستطيع الستمرار فيها. 

من الصفر إلى القيمة، ومن القيمة إلى الدخل، ومن الدخل إلى  

رأس المال، ومن رأس المال إلى الأصول، ومن الأصول إلى  

 الحرية. 

 هذه ليست وصفة للثراء السريع. 

 إنها منهج لبناء الإنسان والثروة والحياة على المدى الطويل. 
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